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« رب أوزعنى أن أشكر نعمتك ألتى 
أنعمت على وعلى والدى » وآن أعمل صالحا 
ترضهه » وأصلح لى فى ذريستسسى » 
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كنت أشعر بكل معاني الفخر والاعتزاز وآنا انسلم أوراق اعتمادي 
سغيرا للمغرب فى ليبيا » ذلك لانني سعدت بالاسهام فى ربط حلقة مسن 
حلقات الود والاخاء التي تجمع بين البلدين الشقيقين عبر التاريخ » وكانث 
مناسبة طيية لي أن استعرض تلك الاواصر والروابط » وهكذا لاحلت 
امامى بارزة متعالية مصادفات كانت تستوجب الوقوف عندها والاسترشاد 
بومضاتها » لكن هئالد حدثا تاربخيا ما انفك يهيمن على كل تلك المئاسبات 
واعني به زبارة بعض الامراء العلوبين الى الاراضي الليبية » وبخاصة الأمير 
الجليل سبدي محمد بن عبد الله الذي اصبح فيما بعد محمد الثالث ملك 


المفرب. 
د بد 


يظل الملك سيدي محمد بن عبد الله الشخصية العظيمة التي فرضت 
تقديرها واحترامها طيلة ثلث قرن في الصعيدين الوطني والدولي » وظلت 
ايامه الزاهرة درة فى جبين التاريخ بما كتب عنها هنا وهئاك » وقد حبب 
الي ان اتنبع [امراحل الاولى من حياة هذا الملك الماجد لاعرف كيف واين 
ومتى اكتملت شخصينه التي نارجت بذكرها رحاب الدنيا قديمها وجديدها 
ان المرء لا يمكن بحال ان يصبح عظيما بين عشية وضحاهما والا كانت 
عظمته واقفة على كثبان من رمال » وان قيادة الامم لا يكفي فيها تصيبٍ 
معين من التعليم والتربية بل لا بد فيها من هراس عملي متلاحق » ولهدا 
اتجهت الى الخطوات المبكرة التي سلكها الامير الصفير خارج بلاده لانها 
فى تقديرى كانت البادرة الاولى .ا كان ينتظره من جليل الاعمال سيما ونحن 
نرى انها أى الخطوات كانت مافترنة بطائفة مهمة من الملابسات التي مسن 
شانها ان تفتح البصيرة وتنير السريرة » سيما ايضا وقد كان الى جانب 
جدةلمعالمةفاهمة عاشت معظم ايامها نسهم فى تسيير الدولة مع السلطان 
المولى اسماعيل ... والى جانب وذير كاتب بارع له خبرة بالاحصوال 
افذة » وحنكة فى السياسة زائدة » ثم الى سغير لامع من سفراء الدولة 
له المام واسع بفنون المجاملات والمكايسات والى جانب رجل قانون تضلع 


0# 


من الفقه واستوعب » وتبوأ كرسي القضاء عن استحقاق وجدارة » والى 
جانب استاذ مشرف على تربيته وتعليمه » انى رشاق آخرين فرسان أثوباء 
اشداء يرى فيهم صباح ومساء المثل الاعلى للاخنذص والولاء ٠٠٠‏ 


لقد امسى محمد ملكا بعد عراك عنيف من أجل أن تنتصر مبادىم 

الحق » امسى محمد ملكا فى سهولة ويسر زائدين. » ولهدا وجد الشعمب 

أمامه أطوع اليه من بنانه » فان معرفته بالاحوال كانت سابقة » فلم يجد 

' نفسه فى جو نافر منه غريب عليه » وقد احتضنته الامة احتضانها لقلب هو 

3 منها واليها ولم يكن هنا ابدا شعور بمغامرإت زدع موقوتة النجاح 
مشكوكة المضير ٠‏ : 


نا فنا 


والحفيقة انه عندما تعد مناقب النولة المقربية ومحامدها يجب 
ان يحسب فى صدر ذلك حرص الملوك على اعداد ابئائهم منك الصفر 
الفبكر اعدادا يجملهم يعيشون مع الشعب واليه » ويمكنهم من فتح عيونهم 
منذ الايام الاولى على المهام الجسام .. ان ذلك اثمن وأغلى ما يقدعه 
 .‏ القادة. الى شعوبهم » اجل واقوى ضمانة على استمرار الدولة فى الخط 
السليم القوبم » احكم وأصدق سبيل للاستفادة من الاستقرار السعيد 
الرقيده 

لند اخثرت الحديث عن ايام عبر فيها سيدي محمد ليبيا وهو لم 
يزل ظفلا لاضع خطا عريضا على فترة هامة جدا من فترات اعداده وتكوبنه» 
كان لها اكبر الاثر فى نظرنا على عهده الذي كانت له آثار نجاوزت الساحة 
المفربية .. وقد رايت » وقد صح ميى العزم على تحرير هذا البحث على 
شرف الامير الجليل » رايت أن احلل ذلك بما قد يضفي بعض الضوء على 
العلاقات المغربية الليبية عبر التاريخ من غير أن اهمل تمريفا مقتضبا 
بالشخصيات الهامة التي رافقت الامير فى زبارته ومع اعطاء فكرة عن جو 
الاستقبال مستقاة من المصادر المغربية والليبية والاجنبية © وقد بذلت 
الجهد في التعريف بالشخصيات التي اجتمع. بها الركب المفربي وكذا 
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بالمعالم التاريخية التي تمت زيارتها ٠.‏ وعنيت بتحقيق المسالك التي مر 
فيها الامير الجليل واضعا خريطة مفصلة للساحل الليبي معتمدا على ادق 
وأوثق الخرائط الموجودة » وكان قصدي من ذلك أن احتفظ للتاريخ بهذم 
المراكز الني كانت استراحات للسعي المقدس من »؛ والى الحرمين 
الشريفين سيما وقد اصبحت ب او كادت منذ اليوم فى خبير كان » 
عندما طفت الباخرة والطائرة على الجادة المنجورة ,٠٠‏ 

ونظرا لما تركنه هذه الزيارة من اثر على علاقات المفرب الخارجية 
فقد كانت مئاسية للحديث عن التماس أمربكا وساطة المقفرب بينها وبين 
لببيا وعن السفارات الليبية للمغرب ايام السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
ووجدت ان هذه فرصة للحديث عن مقام الامير المولى اليزيد بلبسيا وعن 
تقارير السفارات الاجنبية حول هذا المقام ., ولما كانت تلك الزيارة مثارا 
لنشاط علوي وادبي فقد عرضت لأثرها على الحركة الثقافية بالبلاد وها 
اعقب ذلك من ودود فعل هنا وهئاك وقد ختمت هذا بايراد النص الكامل 
لما حرره الكاتب الاسحاقي فيما يتعلق بالاراضي اللببية من راس اجدير الى 
السلوم » واشفعت النص طبعا بتعاليق تكشف ما خفى ملها وتعطي بعض 
الراي حول مضمونها ٠‏ 

ا فنا 

لقد مر الركب الاميري ذهابا وايابا بسبع محافظات : محافظة الزاوية» 
وطرابلس » والخمس » ومصراتة » وبنفازي » والبيضاء » ودرئنة ... 
قطع زهاء ألف وستماثة كيلومتر فى نحو من احدى واربعين مرحلة بمعدل 
اربعين كيلومترا فى الاربع والعشرين ساعة ٠..‏ ولا بد أن تلاحظ هنا - 
للامتاع والمؤانسة » الفرق بين رحلة مثل هذه يقوم بها أمير واميرة » وذداء 
وسفراء » رحلة يقوم بها المخزن او الحكومة وبين رحلة عادية » مثل رحلة 
بعض السادة الاخرين من السابقين واللاحقين ٠.٠‏ لقد كان فى ابرز ما طبع 
كتب الرحالة الاخرين هو الشكوى الدائمة من المغيرين » والخوف المستمر 
من الطوارىء المحثملة من تيه فى الطريق ‏ وانعدام للماء » بيئما كانت 
يومية الرحلة التي قام بها المخزن » كانت فى منتهى الدقة ولا توجد فيها 


2 :9ت 


اثرا للتخوف ولا الشكوى . وكثيرا ما استوقف زيت مسلاتة ‏ وهى من 
أطيب انواع الزيوت واحلاها ‏ كثيرا ما استوقفت اسواقها ركب الحجاج 
الاخرين من أمثال ابي سالم العياشي لكن الركب المخزني كان مند البداية 
يتوفر على الذخيرة والمؤونة اللازمتين لسفر طوبل شاق » وهكذا كان 
الحال عند الاباب فعوض ان يشغل الركب نفسه باقتناء « الزعفسران 
الطرابلسي » الذي عرف عند المفارية بجودته وذكام رائحته » عوض ذلك 
اخذوا طريقهم تاركين الموضوع لمن يهمه امر الكسب والتجارة » وفى 
طرابلس بالذات كان يختلف المقام الاميري عن مقام الرحالة الآخرين » 
فبينها نجد هؤلاء يتحدثون ببساطة عن ازدحام الئاس على الارحية للتزود 
بالدقيق » وانتشارهم داخل المديئة للبحث عن القراب والحرال » نحصد 
الركب المخزني يتحدث عن زبارات المجاملة التي كانت تنم بين الملماء 
والغقهاء ورجال الدولة » وعن التنقلات التي كانت تنم لزيارة مبنى او اثر 
من الآثار » لازمتني هذه الملاحظة طيلة مرافقتي للركب للاميري سواء فى 
طرابلس او سرت أو صحراه برقة » كنت تلاحظ الفرق الواضح بين 
تنقل زوار عبروا البلاد بصفتهم الشخصية وبين مسؤولين يمثلون هيبة 
الدول وقوتها وعظمتها .. 
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والمتنبع لمقرر الرحلة الاميرية لا بد ان ينصفه فى كثير من المعلومات 
الني قدمها عن هذه الزيارة والتي كانت تفوق » من حيث كمها وكيفها » ما 
عثرنا عليه فى بعض المصادر المغربية الاخرى سواء منها المخطوطة أو 
المطبوعة » وكذلك فانها تفوق دون شلك ما وقفنا عليه لدى المؤرخين 
الليبيين القدامى من امثال العلامة ابن غلبون » كما انها تكشف عن جوانب 
ظلت المراجع البربطانية » والايطالية التي كتبت عن تاريخ طرابلس » 
ظلت فيها شحيحة واحيانا غامضة وو 

ويتضح لنا آن الكاتب لم يكن ليجد متسعا من الوقت ليحرر رحلته 
وهو فى اثناء الطريق » كما فعل بعض من سبقه من امشال العيدري 
والعياشي » وانما كان يقتصر على تسجيل المهم هما كان يرى »2 والمهم من 
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اسماء المواقع التي مر بها » ودون ان يكلف نفسه كذلك عناء التاريخ لكل 
مرحلة » الامر الذي سيب له بعض الاخطاء الاملائية فى طائفة من الاسماء» 
وانا على يقين من أنه لو كان يستطيع تدوين ملاحظانه فى عين المكان لكانت 
رحلته امتع واتحف » فاند كان عنده الكثير مما يقوله مثلا اثناء مقام نحو 
عن نصف شهر فى ضيافة البيت القره مالي » عند الذهاب والاباب 7 
ويلوح لي انه عندما عاد الى بلاده وطلب اليه السلطان مولاي عبد الله ان 
يقوم بمهمة تاليف الرحلة كان يعتمد فى الدرجة الاولى » وخاصة فيما بتعلق 
بليبيا » عئى مصادر ثلاثة اولها كانت رحلة العبدرى وثانيها كانت رحلة 
التيجاني والثالث رحلة العياشي وهكذا ظل مرتبطا بالثلاثة ارتباطا لم يب يحد 
عنه » الامر الدي أوفعه احيانا فى الخطا عندما غفل مثلا عما ورد فى بعض 
الرحلات وفى بعض المصادر التاريخية الاخرى ٠ ٠‏ ومع كل ذلك فان الرحلة 

تعتبر فى عداد النفائس التي تعطي فكرة جد واضحة عن تعلق 'بلاد المفرب 
بقبلتهم فى المشرق مما قد يفسر القولة السائرة فى المغرب « مكة فى 
الشرق ورجالها فى الغرب » ٠‏ 


داس 


ولا بد لي بعد هذا أن اقدم اعتذاراتي عما قد يلاحظ على ما كتبته 
حول هذه الزيارة » فقد تم ذلك فى ظروف مزدحمة بالنسبة الي » وكنت 
أجد فى ركب الامير الجليل متفيئًا ظليلا آوي البه عندما اشعر بتعب او 
ارهاق » كنت افضل: ذلك على الركض وراء المشليات الاخرى ( وللناس 
فيما يذهبون معاشق » أو كما يقولون ٠‏ 


وبعد » هل الكتاب تقديم للمغرب او تقديم قليبيا ؟ كلا الامرين 
صحيح » لكنه مع ذلك تعريف بتاريخ مجيد » لكل واحد منا ‏ كنا فى 
المشرق اد المغفرب الحق فى الانتساب اليه والاعتزاز به ٠‏ 


د عبد الهادي التازي 


- 11 مه 


الملك محمد الثالث الذي زار ليبيا وهو ولي للعمد سنتي 1143 - 1144 ها 
( 1731 - 1732 ع ) لقد كانت هذه الزيارة جسرا قويا من الجسور التي ربطت 
بين البلدين » وكان لها آثاى بعيدة المدى سواء على المحيط الدولي أن الصعيد 


الوطتمسي . 


في العلاقات المغرية الليبية 


ان الظاهرة التى لا بد ان يلاحظها كل الثين أتقاموا فى ليسبيا أى 
سيعوا عن بيوتاتها » هذا المدد العديد من الأسر المغربية التى تعيشس 
هنا منذ التاريخ المبكر والتى امتزجت بأهل البلاد امتزاجا تويا من غير 
ما أن تنسى 5 لها بالمغرب الاقصى جذورا عميقة . ويجب الملم بأن هناك 
فى ليبيا نواحى شساسعة تحمل برمتها اسم « المفاربة 4 (1) كبا ان هناك 
مدنا كانت مأهولة جلها بأهل المغفرب (2) كبا توجد هناك عشسائر تنتسب 
جميعها الى الاصل المغربى والحقيقة ان وجود أفريقية » ويرقة بمعناهما 
القديم ‏ على طريق ركب الحاج فى الذهاب والاياب يعتبر السبب البارز 
لهذا الوجود » فان اسلاغنا ‏ وهم متعلقون بالاماكن المقدسة التى اشعت” 
عليهم بانوار الهداية ‏ ظلوا على صلئة مستمرة بتلك الديار فى مختلف 
العصور »426 هناك عدد من الحجاج يتعذر عليهم ان يستائفوا طريقهم الى 
المغرب بعد ان تكون وسائلهم قد نفذت (3) وقد يعجز القاصد لمثاسك 


1) المنطقة المسماة ( المغاربة » هي بداية برقة وتليها شرقا منطقة العواقير » وقد 
كان لهم معسكر خاص بهم ايام التضال الوطئى الليبي ١‏ 
2) المياشي الرحلة ص 282 | - 
5 7هله0]لا 06 126035 اتفسده00 صستخة فوجه«م لك : فالزم ٠‏ تعموعول 
244-245 ,2 1959 ,هعاط ٠‏ 
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الحج وهو اثناء الطريق عن بلوغ متمئاه فيرتاح الى المقام فى البلاد » 
وقد يعجز احد من رفاقه : زوجته الحامل مثلا » فيودعها احدى العائلات 
الليبية ليجدها عندما يرجع © وقد يدركه اجله وهو على منى او عرفئات 
ديختفى ذكره وتضع زوجته مولودا تتجه اليه انظار المؤمنين على انه 
غريب ابن شهيد © ويلتمس الناس البركة فى خدمته وتربيته ويصبح سيد 
التوم بعد حين » الم ياتكم نبا جد قبيلة « البراعصة » الاشسراف 
العلميين » وهم يستوعبون اليوم مساحة جد مهية فى صميم برقة ؟ 
الم ياتكم نبا تنصيب امير على طرابلس سئة 541 ه 1146 م كان مجرد 
عابر الى الحج من اللثمين المغارية (1) ؟ ثم الم نقرا عن امارة محمد 
الناسى على الفزان سنة 956 ه 1549 م واستمرار هذه الامارة فى 
ذريته واسسباطه زهاء ثلاثة قرون (2) ؛ عدد من الفقهاء اختاروا بعد اداء 
نريضة الحج ان يلبوا رغبة الطلاب هناك كانقطعوا لنشر العلم وعادوا 
من ابثامء البلاد (3) . عدد من المجاهدين فضلوا! ان يرايططوا على 
السواحل لتكون لهم مكآثرة الدفاع عن الثفور ممع اخوائهسم أبنساء 
البلاد ؛»» طائنة من العمال والصناع انتشروا فى طول البلاد وعرضها »» 


دولة المرابطين فى نجدة ليسبيا 


الاسلام بتلك الديار زهاء الستة قرون »© ينبغى حفظا لامانة التاريخ ان 
يتال ايضا الى جانب ذلك ان تدخل دولة المرابطين فى شرقى انريقتية 
حافظ على الوجود الاسلامى بتلك الجهات والى الابد »»» 


لقد شسعر إمير طرابلس على بن يحيىي بن زيرى 510 - 515 ل 
( 1116 - 1121 ) بمطامع روجى الاول فى بلاده فهدد بالاستتجاد 


بمراكش ؛ بالسلطان على بن يوسف بن تاشفين وكاتبه فعلا » مكف حكام 
(1) ابن غلبون : النذكار » نشر الطاهر الزاوى طبعة 'انية » ص 55 - 56 
(2) المصدر السابق ص 143 -. 147 - 156 محمد ملكيمان آبوب ‏ تاريخ الفران 


ص 104 - 111 
(3) العياشي الرحلة 286 
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صتلية » وتجدد الاستنجاد ايام ابنه الحسن بن على بن يحيى سنة 515 
( 1121 ) فتحرك الاسسطول المرابطى بقيادة محيد بن ميمون (1) . 


دولة الموحدين فى طرابئس 

وعندما امست طرابلس تثن تحت نير روجى الشانى سنة 554 
وعندما فرض هذا على قاضى المدينة ايبى الحجاج ان ينال »© على متابر 
المساجد » من دولة الموحدين »© اجتبع المسليون كلمة واحدة ضد الخيانة 
وثاروا على الطاغية وبعثوا بسفيرهم ابى يحبى رافع بن مطروح التميمى 
على راس وفد هام يضم اعيان البلاد وقادتها الى الخليفة عبد المأيمن 
أبن على حيث اجتمعوا به فى افريقية طالبين منه العون والمؤازرة ) 
الامر الذى انقذهم من شبح الكفر وربقة الاستعيار لامد طويل 2) ., 
وقد عاد رامع ابن مطروم ومعه ل دون فلك طائفة من القادة 
والمساءدين المغاربة الذين اتخذوا من ليبيا وطنا ثانيا لهم »)» 


فصوو قاين من قعل بلي مريسق 
وعندما استباح الجنويون البلاد سنة 755 وعاتوا يها سلبا ونهيبا 

توسط ابو العباس أحيد بن مكى صاحب قايس لاختدائها متهم 34 

قرطوا عليه خمسين الف مثقال من الذهب العين ؛ وهنا بعث الى ملك 

المغرب السلطان أيبسى عتان بن أبى الحسن قبعث اليه العاههل 

المغربى بالمال كله وطلب اليه أن يرجع الئاس ما كانوا اكنتبوا به » 

وذلك لينفرد بمثوبتها عند الله وذكرها بين العباد (3) . 


(1) أبن غليون : التذكار »6 تحقيق الزاوى ص 52 ب 53 
(2) ابن فليون : التذكار » نشر الزاوى طبعة ثانية ص 56 - 57 - 58 


(3) أبن خلدون : العبر 6 المجلد السادس طبعة لبئان 836 837 » ين بطوطة ( الترجمة 
الفرنسية ) المجلد الرابع ص 350 351 العياكه ي: الرحلة » طبصسة فساس 
الناصرى احمد ؛ الرحلة طبعة فاس ص 60 . ابن غليون : التذكار » نشر اتزاوى ص 
9 - 60س 101 


ب 15 سه 


سفير جديد من طراباس فى المغرب 
ولا ينسى التاريخ سدارة العلامة الخروبى ( وهو من ابناء القارقارش 
بضواحى طرابلس ) الى المملكة المغربية » لقد ورد علينا فى مرتين 
متواليتين سنة 959 ه ( 1552 م ) وسنة 961 ه ( 1554 م ) كان 
الخروبى فعلا من الجسور الهامة التى ربطت هملاقات الود والاخاء بين 
الدادين » وقد ترك له فى المغرب طائفة من التلامذة والمعجبين »© وكان 
والده من اخص تلامذة الملامة المغربى الشيخ زروق دفين مديئنة 
مصراكقه ([1), 
ويرجع الفضل للعلامة التمجروتيى سفير المنصور السعدى فى نقلٍ 
صورة مدئقة عن متاعب طرابلس اثناء الحكم العثيانى وفترة تولى يحيى 
بن يحيى السويدى » وذلك اثناء مرور السفير بالعاصمة التى اعربت عن 
رغبتهنا فى التخلص من الظلم والجور (2) .. 


المفاربة بجانب ليبيا ضد الفزو الثالث 


وقد وتف المجاهدون المغاربة جنبا الى جنب مع اخوانهم الليسبيين 
عندما حاصر الاسبان ثانية ساحل طرابلس عام 1096 ( 1684 1685 ) 
ونسوا ‏ فى سبيل ذلك طريقهم نحو الحج »؛ وكان ذلك فى بداية الدولة 
العلوية ايام السلطان المولى اسماعيل التى صادئفت ولاية عبد الله 
الازميرلى على طرابلس من قبل السلطان محمد خان الرابع (3) , 


وبعد استقلال ليسبسيا هن الآستانة 


وبالرغم من الصلات القوية التى كانت تربط الدولة المغربية بالدولة 
العثبانية »؛ ودالرغم من ان هذه استجابت سسئة 981 2 1573 لمطالب 


(1) العباس بن ابراهيم : الاعلام في تاريخ مراكش ص 150 251 ب 252 الطاهر الزاوى : 
أعلام ليبيا ص 306 387 
علي المصراتي لمحاث ادبية عن ليبيا ص 43 - 44 48 

(2). رحلة التمجروتى ص 72 

(3) الناصرى احمد : الرحلية © طبعة فاس ص 265 66 ابسن فليون التذكار ص 
6 2- 187 » الثالب المنهل ص 273 


116 لات 


الاميرة لالة عودة الوزكيتية والاميرين : عبد الملك واحمد السعديين (1) 
مان موقف المفرب ظل بعد استقلال القرمائليين عن الحكومة المركزية سئنة 
7/11-3]إيتسم بطابع المسالمة والموالاة » ذلك لآن الباب العالى لم يتترح 
على اصدتائه موقا معينا ازاء الحركة الانفصالية حتى بعد ان سمحت 
هذه الحركة لنفسها بعقد معاهدة على حدة مع بريطانيا العظمى سئة 
1751-4 دون الرجوع الى اسطاميول (2) .. هذا الى الوشائج التى 
كانت تربط بالبلاد الليسبية باعتبارها بلدا شقيقا مثذ القستم 
وباعتبارها المنفذ الطبيعمى للسفاربة فى اتجاههم نحو بلاد المثمرق » هناك 
حيث تحتاج الجالية المفربية الذاهبة والآتية لمن يرعى مصالحها ويزودها 
بها تحتاج اله فى طريقها ؛ كيا تحتاج لمن يستقبل كذلك ما 
تأتى به من أنتاج مسغربي , , 


وهكذا استمر الاتصال بين المسؤولين هنا وهناك على مر السنين 
وكثيرا ما نلاحظ تزأيد فرص التلاقى فى شسعبان ورمضان وجمادى »© وقد 
اعتاد العاهل المغربى ان يبعث كل عام بالهدايا الشبيستة الى 
امير طرابلس » ولم يتخلف قط عن ذلك الا فى فترة محدودة عنديا اشماع 
احد سلاطين تركيا ان الامر يتعلق بجزية يدفعها المغرب , 

وبصرف النظر عن الزيارات التى تمت فى اطار الرحلة الى بيست 
الله سواء منها التى قام بها الامراء أو العلماء مها خصصنا له فصلا 
على حدة ©) مان هناك فى تاريخ خ المغرب الدولى ومضسات ثرى من المئاسب 
ان استلير بها نلرا :14 تحاويه من هائدة جلى على لاريسخ العلاقات بين 
البلدين » ونؤكد مرة اخرى على الزيارة التى كام بها »؛ الامير الجليل 
سيدى محمد بن السلطان المولى عبد الله بن السلطان المولى اسياعيل © 
وذلك صحبة جدته الاميرة الوزيرة لالة خناثة ؛ هذه الزيارة ألتى نتكتب 
هذه الورقات على ثسرفها ؛ لانها لم تقتصر فقط. على مجرد زيارة اتتضتبها 


(1) الزياني : الروضة السليمانية محفوظل بالخزانة اثعافة تحت رقم 1275 اللاصرى 
الاستقصا طبعة داى الكتاب » البيضاء جزء 5 ص 61 ب 62 ب 63 
(2) النائب الانصارى : المنهل المذب » الجزه الادل ص 311 ؛ رود لفوميكامي : 
طرابلس الغرب تحت حكم اسرة القرمائلي » وتعريب عله فوزى ص 8 مسن الملحق > 
طبع معهد الدراسات العربية العالية ., 
(لتتطموغما) لم8 'ماعف : (1984) «مملكاعةا1 منمماتهف تأقسنة 


ب 17 - 


مناسك الحج . ولكن تجاوزتها الى توطيد اواصر الاخاء بين البلدين » 
فقد وجد الامير الصغير زملاء له بادلوه الحديث كما كان للاميرة أتصالات 
بأميرات قصر طرابلس , 

هذا وبحكم الصلات التجارية والاخذ والعطاء بين العابرين والمقيمين 
كانه لا يخلو الحال من متابعات ومماحكات »؛ بيد انه فى كل مرة كان 
الحكام يعالجون الامر يما يئاسب »© وعلى المستوى العالى أن اقتضى 
الحال »؛ وهكذا هندما كان يستهدف ركب الحاج لبعض المضايقات من 
طرف بعض العئاصر الغير المسؤولة نرى العاهل المغريى يبعصث 
باستفساراته واستدراكاته (1) . وهكذا ايضا عئديا حيل بعض 
المغاربة معه الى طرابلس نسيجا مغقوشا ومملة زائفة على غير 
ما اعتادت البلاد شراءه من المغرب بادر الامير على الترمائلى الى 
الكتاية للسلطانالمولى عبد الله سنة 1752-1165 الامر الذىاستدعى فتح 
تحتيق دقيق من قبل السلطات المغربية للضرب على ايدى المتهاونين 
محافظة على نوعية الصادرات المغربية (2) , 

وما فتئت الاسرة الترمائلية س وهى الحاكية بالبلاد ‏ تاخذ براى 
السلطان محمد بن عبد الله وخاصة فى ظروفها الصعبة مع الدول 
الاوربية » وكان العاهل المفربى . وهو الذى تعرف على هذه الاسرة 
جيدا ومأ يزال ناعم الاظفار ‏ يعبر عن رايه كبا لم يتردد فى استمزاج 
رايهسا فى بعض القضايا التى تهم البلديين , وبمسا ان ميدا 
احترام التعهدات كان هو الشعار الذى طبع الدبلوياسية المغربية 
فقد كان محمد الثالث هذا أششسعر امير طرابلس بخطورة عدم التقييد 
بالاتفاتيات مؤكدا فى الفصل السادس والتاسع من المعاهدة التى ابرمها 
مع فرنسا اواخر سنة 1180 ( 28 1767 ) أنه سوف يسمح بمطاردات 
تقع على شواطىء المغرب بعد ان كان الباشا اكد فى صيف1766 لفرئسا 
أنه لن يسمح اطلاتا لأى مفامر بمضايقة السفن الفرنسية (3) , 


(1) تاريخ الضعيف » محفوظ بالخزانة العامة تحت رقم 660 ص 145 

(2) ابن زيدان »© الاتحافا > الرابيع ص 462 

(3) ابن زيدان ؛ الاتحافا 1 ب 266 

معسصع 10 خةزة مقكله5 05 عتاهدم ل مسعغطة ملعمععة 165 : فللئقف عممموق 
رود لفوميكاكي : طرابكس الغرب » ص 96 ل 97 9 .2 طقللهةطة عوط 


ب 18 هه 


وقد شهدت ليبيا خريفه 1182 ( 1768 ) موكب زفاف اميرتين 
مغربيتين لالة ليابة التى زفت للشريف سرور امير مكة واختها الصفرى 
لالة حبيبة التى زفت لنجل الشريف » كانتا ابنتين للسلطان محمد بسن 
عبد الله الذى عرفته ليبيا من ذى قبل » وكان يرافق الركب اخواهيا 
الاميران مولاى على ومولاى عبد السلام اللذان حملا هدايا سنية لامير 
طرابلس على الترمنلى (1) . 


وقد وجد الامير المولى اليزيد خلال الفترات التى تردد فيها على 
ليبيا مئنذ رمضان 1193 (1779) (2) » وجد فيها الوطن الثانى الذى 
آواه فى خترات ازمات طموحه , وكانت ابرز بادرة عبر بها الامير الشماب 
عما احتفظ به نحو ليبيا من ذكريات جميلة انه اقترن سنة 1201 - 1202 


(1) مولاى عبد السلام : درظ السلولد وريحانة العلماء والملوك » المكتبة الملكية تحت 
دقم 1841 ص 230 »2 الزياني : الروضة + مخطوط بالخزالة العامة تحت رقسم 
5 *ء الناصرى : الاستلصا طبعة البيضاء المجلد 8ر34 » ريتشارد توللي : 
مشر سئوات فى بلاد طرابلس ص 372 , 
ادريس العلوى: الدرر البهية والجواهر النبوية فى الفروع الحسنية والحسيئية طبعة 
فاس ص 169 ؛ المدني ابي الحسنى ترجمة محمد بن عبد اللسه » مقدمة كتاب 
الفتوحات الالاهية . 

(2) لقد آكرت نسجيل هذا التاريخ الذى ضبط وجود المولى يزيد فى طرابلس لاول هرة 
وذلك لاسد فرافا شعرت به فى سائر المصادر المغربية وكذلك المصادر الاخرى التسى 
كتبت حول هذا الامير » ذلك انهم جميعا اطبقوا بما فيهم الزياني فى الروفسسة 
السليمانية » والضعيف فى تاريخه والناصرى فى كتاب الاستقصا » اطبقوا علس ان 
المولى يزيد انما ابتدأا حجه عام 1198 ( 1784 ) مع ان الذي حصل ان الامير يزيد 
كان بطرابلس منل سئة 1193 ب 1779 فقد وجدت له رسالة له محررة بطرابلس مختومة 
بطابعه مؤرخة ب 17 رعضان 1193 ( 18 صبتمبر 1779 ) فى موضوع نفل مائة من 
الحجاع على ظهر مركب تابع لدوبرونيك ( يوفوسلافيا ) من طرابلس للمقرب ... 

الزياني : انروضة مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم 175 صفحة 125 

الضعيف : التاريخ مخطوط بالخزانة العامة لحت رقم 679 

ب الئاصري : الاستقصا طبعة البيضام 8 ب كله 

8 عتعكم عد اادم جص صذ معمم0نهه ممعم وذ 5 05 2811979 مير 

: وتش 16 قناوق امه عواة حدم قتووصوع8 ص متسقهم 16 18 


8 18 فاعو8 .معقصسة عنتة 08 متددزقة سج ومتتماءم ,تاممج م معدجووم 
فتذلشظطة تاقله ننوم وطوة مه كتسقومة 2 ,01 


ب 19 م 


(1787) بالسيدة حفصة كريمة زعيم كبير من اولاد سليمان » ذلك سيف 
النصر الذى يحتفظ له تاريخ ليبيا بنصيب وافر (1) , 


واعترافا بالجميل الذى كانت تقدمه ليبيا للحجاج عندما يصطديون 
ببعض المصاعب (2) »© وتقديرا من المفرب مواساة ليبيا عتدما هدده 
الجفاف سنة 1776-1190 حيث وصلت من طرابلس شسحنات مهمة ازالت 
الخوف عن سكان المغرب (3) , فقد بعثت المملكة المغفربية ‏ عندما اصابت 


(1) تنتمى هذه الاسرة الى اصول عربية عريقة » فهم يلحدرون من بي سليم الذيسن 
دخلوا افريقية مع بني هلال سنة 442 » وبئو سليم هؤلاه كانت منهسم قبيلسة اولاد 
سليمان وكانت رياستهم فى ولد نصر © ولهذا يعرفون باولاد سيف النصر » وهم 
بئو عمومة لاسرة الجبالي » وكانت بين أولاد سيف النصر وبين ادلاد انجبالي حروب . 
كثيرة بسبب تنازع السلطة فى منطقة سرت » وقد تحدث الرحالة المياشي همسا 
صادفه من حروب بينهم » كانت الايام فيها دولا بين النصريين والجباليين »© وقد 
أنجد حاكم طرابلس عثمان باشا الساكسلي الجبابلة ملى اولاد سليمان بيئيا استئجد 
هؤلاء بقبائل مجاورة واخيرا صفت الناحية لآل سيف النصر فى سرت © أبن غلبون © 
التذكار ص 240 ب 247 
ميس توللي ؛ عشر سنوات.فى طرابلس ص 370 - 4 : أحمد الفاسي : الرحلة 
الى بيت الله (مخطوط) فى حوزة الاستاد محمد العابد الفاسي محافظ الخزائنسة 
الكبرى بجامعة القرويين ؛: فاس »© الضعيف ؛ مخطوط بالخزانة المامة رقم 669 ص 
3 عانظر نصالرسالة من سيف النصر للسيد محمد شبلي الملقب ببيت المال في 


كتساب ميكاكي , 
الزاوى :. اعلام ليبيا ص 320 الحشائشي : الرحلة » تحفيق علي مصطفى المصراتي 
ص 173 - 138 


(2) نشير بصفة خاصة للتصرف الذى قامت به باخرة تابعة لجمهورية دوبرونيك او 
(قدهم يت حيث لخلت عن عدد من المقاربة فى مرسى طرابلس »© وقد كان الشرط ان 
تصل بهم الى الشواطىء المغربية الامر الذى استدمى من السلطان محمد بن عبد الله 
اصدار تصريح وزعه على دول البحر الابيض المتوسط بتاريسخ 6 جمادى الاولى 
4 ( 10 هاية 1780 ) يشهر فيه الحرب على يوبرونيك (عتتناع100) وينئر فيه 
الدول الاخرى بنفس الموقف أن هي ناصرت ( راكوس ) ,.. 

١0 1‏ مسمالمة 11 سمدم مسمغخصز 8 168 : مللتة0 ممدوموق 

24228 288 1960 لطهللعقطف دوظعة غتققصة ه006 هد 05م020 م 
هه جملدماةا 

انهة تعمسف سمعدم:110 : جود تممطاعلطق 988 .2 1959 ,1163 

1961 2. *. 


(3) أبن زيدان : الاتحاف المجلد الثاتث 320 326 المدني ابن الحسني : ترجمة محمد 
بن عسد الله » ( القتوحات الالاهية , 


90ت 


اهم بر 
ا نقلمست الحجساج المقاربة 


ظهير للسلطان سيدة 
يدي محمد بن عبد الله فى شأن 

ان السفينة المحملة بالق 

بالقمح الى ليبيا 


د لعسيو 


خطاب محمد بن العربي حول السفيثة الموجهة الى طرابلس 


السنون ليبيا ‏ بمراكب مشحونة بالقمح ©» وعئديا سطت ثابولى على 
بعض المراكب نظرا للحرب القائمة بينها وبين باشسا طرابلس - بعسث 
العاهل المغربى سنارة الى نابولى عهد اليها ايضا بافتكاك المركب 
وارساله على جناح السرعة لطرايلس . . ومن الصدف أن تقترن ايام 
اتجاه هذا المركب نحو لييسيا يايام مر فيها الاسترى المسلمون الذين 
انتداهم السلطان محمد بن عبد الله بمرسى ابن قازى ومرسى طرابلس 
حيث استقبلوا من طرف الرجال جميعا بالتكريم » ومن النساء بالزغفاريد 
ومث الاطفال بالدعاء ملك المغرب . وقد كان وجود البعثة المغربية برئاسة 
السفير ابن عثمان »© فى مملكة نابولى فرصة بتاريسخ 11 قعسدة 1196 
(18 اكتوبر 1872 ) لحدث هام سجله تاريخ العلاقات بين البلدين واعنى 
بذلك طلب فرنائده ملك نابولى وصقلية من السفير المفريى أن يرفع طلبه 
للسلطان محمد بن عبد الله بالتوسط بين أمراء طرابلس وتابولي من اجل 
أن تعود العلاقات بين الدلدين الى سسابق عهدها وان يتسبادل سراح 
الاسرى بين الطرفين (1) . 


وقد سجل التاريخ على صنحاته اسم السيد احمد الخوجة الذى 
راح سغيرا للباشسا على التقرمانلى لدى السلطان محمد الثالث سسنة 1201 
( 1787 ) . وبالرغم من أن المصادر التاريخية تظل متكتمة لموضوع الهمة 
التى تنقل من اجلها السفير من طرابلس لليغفرب فان المراسسلات 
الدبلوماسية المحفوظة فى ارشيفات فينا تدل على انه راح للاستنجاد 
بالمغرب حتى يعده بالمواد الضرورية » فان تلك البلاد تعرضت فى هذا 
التاريخ لقحط عئيف » هذا الى طلب المدد العسكرى لآن الدول الاوربية 
ما فتئت تترتب ضعف الباشا لتيزل ضرباتها بطرابلس . وقد نجحت 
السفارة واسعفت ليبيا بما تقتضيه اواصر التربى (2) , لقد وصلت 
لطرابلس ثلاث شحنات من التمح »؛ كما اهدى السلطان محمد بن عبد 


(1) أبن زيدان : الاتحاف المجل الخامس ص 320 » 326 
.4 .2 110182360 8101 صمغلتاة حل عتتممه ممم خط مقمجمعمةه وع1 ؛ علتند0 
(2) ريتشاد تؤللي : مشر سئوات فى بلاد طرابلس © تعربب آي حجلة ص 56 
دود لفوكاكي : طرابلس الغرب لحت حكم أسرة القرمائلي ص 109 - التازى : تاريخ 
المغرب الدبلوماسي 


ت 25ت 


ورد السفين العميد الحاج عيه الرحمن أغا مبعوثا من أمير لي 
لعاهل المغرب المنك محمد الثالث ليشكره على المساعي الحميدة التي قام بها 
المفرب » وقد أقيمث للعميد آغا مأدبة غذاء كبرى بمديئة مراكش في منتصف 
رجب من عام 1204 ها ب ربيع 1790 م 


الله للداثشما سرجا مرصعا ب'جواهر مع ركابين من الذهب تساوى عشعرة 
آلاف بوطاق ( حوالى السبعة آلاف جنيه (1) . 
تن نذا اتنا 

وما ان اخذت بوادر الازمة تلوح بين أمريكا من جهة وبين ليبيا 
من جهة ثئية حتى بائرت امملكة المغربية بمساعيها الحميدة من اجل 
تجنب الحرب وكان ذلك يناع على ملتمس تقدمت به الولايات المتحدة 
الامريكية بواسطة اسبانيا » وقد شهد التاريخ بنجاح السفارة واستطاعت 
الدياوماسية المغربية ان تجنب الاصطدام ردحا من الزمن بعد ان كانث 
نار الحرب على وثك ان تلتهب (2) . 

ومن المهم ان نعيد الى الذاكرة ان هذه هى الوساطة الثانية 
التى يقوم بها المغرب لدى امراء ليبيا » لقد كانت الاولى - كما معبق 
القول ‏ بطلب من ذابولى » وهذه تطلب من واشئطن ؛ وانا على مقل 
اليقين من ان هناك وساطات اخرى طلبست الى المغسرب من فرئسا 
وبريط نيا واسسبانيا ٠‏ 

وقد وجد هذا المسسعى من المغرب صدى طيبا لدى طرابلس وهكذا 
قرر الباشما ان يبعث بسفارة مهمة تشرح للماهل المغربى ظروف ليسبيا 
وقد كان على راسسها الديلوماسى الشمهير العميد الحاج عبد الرحمن آغا 
الذى صحبته عدة شخصيات كن من بينها هر السقير وبعض الرؤساء 
البحريين الطرابلسيين . وقد شساهد القصر الملكى بمدينة مراكش مأدبة 
غذاء قاخرة اتامها السلطان محمد بن عبد الله على شرف السفير الحاج 
عيد الرحمن وحاشيته وقد زوده اله هل المغربى بساعة ثميئة ملبسة 
بالجواهر المرصعة وسبعة من الجياد من اكرم الخيل وسروج غالية 
واسلحة متنومة وكميات كبيرة من شحنات القميح (1) , 


(1) وصفت ذلك شاهدة عيان هي المس توللي سكرتيرة القنصلية البريطانية هنى ذلك 
العهد فى رسالتها بتاريخ 24 شتئبر 1784 انظر ريتشارد توللي ص 131 - 161 


٠ 168 167 -‏ 
8 26-1-6557 118006 صذ لعغستم دمتتهلهة متو تمع سم مودومعدةة3 : 21و12 
.15 
(2) همس توللي ب عشر سئوات فى بد طرابلس ص 534 
ابن زيدان - الاتحاف 1 ب 266 0 وبعوظ ؛ عللقو0 


7 رم 5 


وقد كان ارتفاع عدد الجالية المغربية فى بداية ايام السسلطان المولى 
سليمان » وعلى سبيل التحديد عام 1210 ( 1795 ) ؛ كان ذلك باعفا 
على تعيين « وكيل © يعلى بمصالح المغارية هناك »© وتحتفظ احد ازقة 
طرابلس الدينة القديمة باسم الشيخ الريفى الذى تولى ادارة هذه 
التنصلية بادىء الامر والذى خاف فى ليبيا ذرية لها اعقاب الى الآن » 
السلام حسان (28) ٠‏ 


8 لوجد فى داد الاثار فى طرابئس عدة رسوم 'تحناج لدراسة عميقة فيها ما كنب بالعربية 
وفيها هما كتب بالتركية ساعدني على استجلالها كل من الاستاذ بهجت القرمئني 
والاستاذ محمد الاسطى ©» فهناك عشرات الوثائق الخاصة بالمفاربة سسواء مز 
المقيدون أد العابرون ويلاحلك أن اغلبها سجل ايام مردر ركب الحاج ذهابا او ايابا ... 
هنا وثيقة ترجع التاريخ 9 شعبان 1146 ايام السلطان مولاى اسماعيل ( 9 شتثئير 
4 ) : ادعاء الحاج هلى بادو » انه دفع للحاج عبد الرحمن بن زاكور مائتين اثننين 
مثنالا فضة بحضور شيخ الركب الحاج عزون والحاج الشاوى .., وهنا وليقة تشهد 
أن التاجر احمد بن الحاج على التازى اشترى ثمانية قناطير سمنا هن الشميخ صالح 
العاقورى ( نسبة الى العواقير قبيلة مشهورة ببرقة ) وذلك بمبلغ الثين وسبميي 
يالا فراملا سكة الوقت » والوئيقة بتاريخ آواخر ربيع الآخر عام 1138 ( 1726 ) .., 
وهنا وثيقة زواج الحاج محمد السباعي باليتيمة المهملة الحاجة فاطمة التطوائية 
بصدال قدى ممجلة عشرون محبوبا اسلامبوليا ومؤجله ثلاثون وقد شهد على الزواج 
الشريف الحاج محمد العلمي البلافجي حرفة » من ذرية مولاى عبد السلام وقد ارم 
الصداق فى شهر شعبان عام 1270 ( 1554 ) »2 وهنا وثيافة طريفة ترجسسع لناديخ 
4 حجة 1285 أيام السلطان محمد بن عيد الرحمن هبارة عن احتجاج صارح موقع 
من لدن واحد واربعين مغربيا منهم الريفي والسوسي والسلاوي والرمراني والشرادى 
والوذي والشياطي والسرغيني والحياني والحريزى والدادسسي والدراوى والحيحي 
والنتيفي دالطنجاوى والفيلالي الخ ... الاحتجاج مرفوع الى سعادة متصرف لسواء 
بنلغازى وكانت بنفازى وقتئد لواه مستقلا تايما لوزارة الداخلية ب بالاستانة ب احتجاج 
ضد تدخل !لقنصل الفرنسي فى شؤونهم ... « نحن ل يقول المفارية ‏ صن رفايا 
دولة مولانا السلطان سيدى محمد وهي دولة اسلامية ولما خرجئا من حكومته صرنا 
الآن مستظلين تعبت ظظلال الدولة الملية .., ومندك ومين وفعت عركة بيسن اثليسن 
مغاربة فاتاهم واحد يخدم ممع الدولة الفرنساوية هنا ورقمهم الى القنصل ... ومقصوده 
أن يحكم فينا كما فى رعاياه والحال انه ليس له يد علينا ولا يحكم فينا ولا فى 
بلادنا ولا نرضى ,.. نطلب منكم أن تنفدونا من هذه البدعة وان تكونوا مثل الحالة 

السابقة ... » هذا الى وثائق اخرى تتملق برعاية أمريكا لمصائح بعض المفاربة عندما 
ضعفت السلطة فى بد الولاة الاترالك بحيث لم يعودوا قادرين على حماية الجاليسة 
المفربية وكان القنصل الامربكي وقتئل ميشيل فيدال ب العلاقات المغربية الامريكية ب 
مجلة تطوان المجلد الثامن سئة 1963 ص 179 - 180 ب 181 - 182 

2288 26188102 سوعتعمهم جووهه:310 : أعو 
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م بانسو وص أ 1 1 0 + قلي 
عل كيام سا إن إرغب افخليف اقل 
71 لقال سوفاد اذ 
ع وااتكونوا ١‏ 


فاوجات ريا رياه نام 
لسقماد 00 جهو 


86 واف 2ع بقاع 
3 [ليسيوه 2 


اله وررقني 
2 اكفضخر 
فلع ف 2 


ضد تدخ قرسا فى شؤونهم 
شكوى المواطنين المقاربة إلى متصرف طرابلس ضد تدخل 


وقد تجلى التضضمامن المغربى اللييى فى ابهى مظاهره عئدما نشبت 
الحرب بين أمريكا وايبيا فى مطلع القرن التارعع عششر ٠‏ ان المغرب بحكم 
ارتباطه بولاة طرابلس تقدم لديد المعونة ليوسف التثرمئلى ٠‏ بالرفم من 
المعاهدةٌ التى تريط بين المغرب وامريكا منذ فاتح رمضان 1002 ( 28 
يونيه 1786 ) (1) . وهكذا اصر المغرب على عون ليبيا ) وصدرتث 
الاوامر الى السفئينئة المغربية ‏ مبروكة »© بتقيادة الرايس 
ابراهيم لوداريس ؛ وقد أشستبكت فعلا السفينة ١‏ مبروكة » بالسفينة 
الامريكية ميلادلنيا قبل أن تستسام فى طرايلس ٠‏ وسافر السلطان اأولى 
سليمان لطئجة خصيصا لتتبع الحالة (2) . 


كنز تنا فنا 


وفى اواسط سسئة 1212 »؛ ١‏ اواخر 1797 ) نجد بالمغرب سفيرا 
جديدا من باشا طرابلس يشرف بنفسه على وسق مركب بكامله مشحون 
بالحبوب » وقد عهد السلطان المولى سليمان لداخرة تابعة لجمهورية 
دوبرونيك بنقل السفير من ميناء طنجة الى طرابلس كما يؤخذ من رسالة 
رسمية تحمل تاريخ 16 جمادى الثانية 1212 (6 12 1797 ) 
وتتعهد لقأبهان المركب بأداء الكراء والمصاريف (3) , 


(1) نص البند الثاني من المعاهدة على أن لا يحائف طرف عدو الطرف الآخر لكن المغرب 
كان يعتمد على اليئد السادس الذى يتضمن اشعار؟ صريحا بان المسلمين ايئما 
كانوا ب ولو من غير ايالته ‏ يعتبرون فى حالة سلم دالم وصلح مستمر مسع الابالة 
المغربية ...وقد احتج المستر جيمس سيمبسون قنصل امريكا فى طنجة 2 بيد ان 
جواب المغرب كان يتلخص فى أن المراكب المغربية لا تحتوى آلا على هدايا ومواد غير 
سثراتيجية ,., وقد هدد المغفرب امريكا باشهار الحرب عليها اذ١‏ ثم تتفهم الوضع » 
ولولا تدخل الرئيس الامربكي ماديسى 1810184018 بنفسه © لاندلمت تار الحرب 
أيضا بين آمريكا والمغرب ... عبد الهادى التازى العلاقات المثربية الامريكية 
ألنص العربي ص 10 - 11 

(2) تاريخ الصميف » مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم 669 ص 424 427 
رود لفوميكاكي : طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمانلي ص 158 

8 6هة2 قتامتاهاة8 سممتتفصسم سعدوممو1ة : زو 0 هطاموطق 
أآسسن تاويت : اول مماهدة صداقة بين المغرب وامريكا » هجلة تطوان المجلد 
الثالث والرابع 1958 ب 1959 ص 209 ب 210 211 

(3) عبد الهادى التازى : تاريخ المفرب الدبتوماسى ( قسم المغفرب دوبرونيك ) 


ب 30 مه 


وعندما حاول الاسطول الروسى ان يجد له مجالا فى البحر الابيض 
المتوسط سسنة 1222 ( 1807 1808 ) تعاون المعلطان المولى سليمان 
مع طرابلس أرضاء لرغبة السلطان مصطقى خان الرابع الذى كان التيس 
من العاهل المغربى أن يمنع المراكب الروسية من الوصول الى 
البوفاز ([1) , 


كذ ين كنا 

لكن ما يلفت النظر حقا فى أحداث تسعبان 1226 ( 12 قستثير 1811 ) 
هو الحدث السعيد الذى تجدد للمرة الثائية فى تاريخ العلاقفات بين 
البادين »؛ ذلك مصاهرة السلطان المولى سسليمان مع ليميا » وفى هذه 
المرة جرت احتفالات الزفاف رسمية وشهدتها طرابلس » كما شعهدتها 
مدينة فاسسى » لقد اراد السلطان مولاى سليمان مواساة اسرة سيسف 
النصر بعد حوادث 1225 ( 1810 - 1811 ) » نعم ووصلت بنت 
الزعيم »؛ سيف النصر » اخت السيدة التى كانت بالامس فى عصية المولى 
اليزيد » وقد وجه معها يوسف القرمائلى جوارى موسيقيات 
يعزفن على الآلة » وورد معها عشخرة من اعيان طرابلس واثئان من كبار 
النقهاء » وكان النزول بمدينة العرائشس حيث وجدوا وفدا مغربيا مهيا 
فى استقبال الضيوف » وقد اغدق السلطان المولى سليبان على كل 
الوافدين بعطايا ووجه لامير طرابلس قطعة من الاسطول المغربى هدية 
واصدر امره لهندسه المعلم الحسن السودائى بتخطيط تصر فقم 
لسكنى الاميرة 2) , 


نين نيل نا 


(1) ابو الناسم الزياني : الروضة السليمانية مخطوط بالخازنة العامة تحت را 
5 وزذارة الشؤون الخارجية المغربية ب تاريخ الوجود الروسي فى البحر الابيض 
المتوسط ص 10 وليقة القسم الصحفي بتاريخ 11 توفمير 1968 

(2) 'أريخ الضميف » مخطوط تحث رقم 669 صة47 - 414 
أحمد الفاسي ؛ الرحلة الى بيت الله » مخطوط فى ملك الاستاذ المابد الفاسي 
المنهل العدب فى تاريخ طرابلس القرب » الال ص 332 ب 362 2ب 364 رود 
لفوميكاكي » طرابلس الغرب ص 91 من الملحق 0 
الحشالشي : الرحلة ب تحقيق علي مصطفى المصراتي ص 137 . 
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واد زاد ذلك التعاون » وئمث هذه المصاهرة من توثيق وكائج 
اللقاء بين البادين » وهكذا ارسل يوسف القره ماذلى ببعثة كان على 
راسها ‏ فيما يعتقد ‏ سفير عالم من ذرية سسيدى عبد السلام الاسمر 
ضجيع مدينة زليطن وذلك لرفع هدايا سئية للسلطان المسولى سليمان 
كما ارسل بمبعوث ثان وثالث » وقد احاطث تلك البعثات العاهل المثربى 
عليا بحالة الجناف التى اصابت البلاد فى بعض السنين ولا شسك ان 
الونود الليدية رجعت تحمل معها هدايا من خيار الافراس لابى يعقوب 
يوسف وفيها ما كان موجها لنجله الامير على »؛ هذا طبعا الى كل 
ما استطاع المغرب تقديمه من نجدات كما تكسف عن ذلك الرسائل 
لمتبادلة بين الاسرتين (1) , 


لنة ‏ تنا فنا 


وتأتى بعد كل هذا فترة اسستقيلت ذيها جامعة القرويين من فاس 
شبابا تعاطى فيها العلم واسهم فى بث العلم والفضيلة بتلك الديار . 


(1) كئاشة الامير المولى حبب السلام بن السلطان المولى سليمان © المكتية الملكبية 
رلم 4001 » كناشة السيد العربى الدمثاتي © المكتبة الملكية تحت رظم 3718 » 
محمد المنوني » ثلاث رسالل من المغرب الى ليبيا » دعوة الحق عدد مارس 1969 
ص 43 ه 44 

' 3) داجع نص الخطاب الذى القاه سفير المملكة المغربية بالمملكة الليبية بمناسبة 
العيد الوطنى 3 مارس 1968 » وقد نشر بسائر الصحف الليبية ليوم 3 و 4 ماروس : 
العلم » الرائد » الحقيقة » الامة 273 1(3117 جريدة الانباء المغربية 7 مارس 1968 


ب 32 سه 


بيبا لدى الرحالة الغارية 


لا يمكن ان نغفل عن النصيب الهام الذى تستائر به الرحلات المغربية 
من تاريخ وجغرافية ليبيا . ان هناك عشرات من الرحالة المغاربة دونوا 
مذكراتهم عن مقامهم بدلك الديار ‏ وهى - ولو انها مما لم يظهر جميعه 
لدد الآن ‏ لكن المكتبة المغربية تتوفر على طائفة منها مهمة ») الامر 
الذى يقدم لنا معلومات طريفة عن طبيعة اابلاد وامرائها » وثادتيا 
وعلمائها وفقهائها 04 سواء عند ذهاب الرحالة او ايابهم 8 


فهذا الامام أبن العربى سفير يوسف تن تاشفين سئة 485 هام 
(1092 - 1093 ) م الى المستظهر بالله فى بغداد « يعظم عليه البحر 
بزوله ويغرقه فى هوله »© فينتهى الى برقة حيث ينزل ضيفا مكرما 
ب مع ابئه ‏ على امير بنى كعب بن سليم حيث يمضى وقتا فى التسلية 
يلعب الشطرنج فى انتظار تصليح مركبه (1) ٠‏ 


(1) تعتبر رحلة ابن العربي من اهم ها يتوق الباحثون للوقوف عليها نظرا لما يتوقعونه 
فيهامن لطائف وطرائف . ويوجد مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 1020 يظهر 
انه ملخص لكتاب الرحلة »> وقد قرات فى رحلة آبن عبد السلام الناصرى الكبرى 
المصورة بنفس المكتبة تحت رقم 2651 ص 160 أن حفيد! لابن هبد الصادق رأى رحلة 
أبن العربي بتونس , المئري * نفح الطيب » تحقيق د, أحسان عباس ؛ 2 ر 39 
ابن فلبون : التذكار نشر الزاوي طبعة انية ص 77 . أبن صاحصب الصسلاة : 
تاريخ المئن نشر عبد الهادي التازي طبعة بيسروت 1964 ص 258 ب ١.259‏ 
تاريخ المغرب الدبلوماسي : قسم المرابطين ... 


مم 33 امي 


وهذا ابن رشيد الذى الم بطرابلس سنة 685 ( 1286 سل 1287 ) 
فردد اصداء البلاد وقدم لنا فى رحلته الفريدة صورة صاذقة لما شساهذه 
على الاقل س فى ميدان النشاط العلمى (1) . 


وهذا العبدرى « الدليل الازرق 6 لكل الرواد والرحالة ر كان اول 
رحالة مسلم يصف قوس ماركوس اوريليوس الذى شسيد منذ سسنة 163 
ب . م بطرأبلس وقد قدم لنا تحقيقات عن جغرافية ليببيا وآثارها 
التديية ؛ وعن حالتها العلمية عندما وصلها سنة 689 ( 1290 1291 ) 
فى اعقاب حصار اسطول ملك ارافون لطرابلس ٠‏ ويذكى بها كتبه عن 
نقماطها العلمى اقلام الادباء والمؤرخين فى المغرب وق ليبيا (2) , 


وهذا ابن يطوطة السقير المتنقل للسلطان ابن عنان يحكى سنة 
6 ( 1325 - 1326 ) عن طراياس ومسلاته ومصراته وقصور سرت 
بل وعن اعراسه وولائمه فى الجبل الاخضر (3) . 


(1) رحلة أبن رشيد بعنوان « مله العيبة بما جمع بطول الغيبة فى الوجهة الوجيهة 
مكة وطيبة ) وتوجد ملها مجلدات فى عكتبة الاسكوريال حلى مثربة من مدريد ... 
ويستعد لنشرها اليوم الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة بتونس , 
ابن القاضي : جلوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام مدينة فاس » طبعة حجرية » صٍ 
0 - 182 ب العباس أبن ابراهيم : تاريخ مراكش ثالث ص 250 محمد الفاسي : 
الرحالة المفارية وآثارهم دموة الكق عدد توفمير 1958 . 


(2) توجد هدة نسخخ محفوظة من الرحلة المغربية للعبدرى ©» ملها فى المكتبة الملكية فيما 
اطلعت عليه نسخة رقم 1351 ونسخة رقم 6594 ؛ وقد عنى بها المستشرقون وكان ممن 
تحدث عنها منهم شيربونو . وقد نشر بعضها الاستاذ ابن جدو (كلية الآداب الجزالرية) » 
لكنها ظهرت حديثًا بتحقيق وتقديم الاستاذ محمد الفاسي ضمن سلسلة الرحسلات 
التي ننشرها ( جامعة محمد الخامس ) ص 82 . ابن القاضي : الجلوة ص 179 . 
سلفالورى أوركيما : البيان 13 للاكاديميا الملكية الايطائية (قوس ماركو أوريليو ...) 
دار الآثار بطرايلس 

: 011115801171810 
كجتقلطه 051 عهدجره7؟ لل ماتمماس عه معمممة1 
(8632 فد ناو صد01) 16و داهف لوممتاول 
144-06 وجة2 45 18 : 177 عمده"' 


(43 فى نس أبن بطوطة آن ذلك تم فى قصر الزعافية ونظن أنه تحريف لقصر الصعافيية 
الذي يقع فى الجبل الاخضر والذى ورد ذكره في رحلة العبدرى . 


6 توصو عه تددم م10 عوط كتتالة 1 بقتامكة8 «ط1” ومهوجه؟ 
6 عهة2 1 مه" 


- 34 


وهذا خالد البلوى الذى غدر به مركبه على ساحل ليبيا »© ثم 
خذلته ترقورته على مرسى طبرق سنة 738 ( 1337 - 1338 ) يترك 
لنا انطباعاته عن الظروف الصعبة التى عاشها هنا وهناك (1) , 


يا ليلة جمعت بمرسى طبرق وجمعت بين مغرب ومشرق 
ألنت بين مفرق ومحجسع أجلى صباحك عن نوى وتفرق 
وبعد البلوى يقوم العلامة التمجروتى احد سقراء المتصور السعدى 
الى السلطان مراد الثالث بزيارة طرابلس فى ذى القعدة من عام 998 
0 فيؤدى معلومات قيمة عن المدينة التى اقام فيها شهرا واثنى عشر 
يوما . وكان شانه ذلك عند العودة فى العالم الموالي (2) . 


وهذا الشيخ السراج الذى غضل ان يجمل طريقه عام 1040 
( 1630 - 1631 ) على الصحراء الليبية فاخترقها من سردلس 
وزار اوبارى وقصر جرمة ؛ وأقام بقلعة مرزق حيث اجتمع بسيد الفزان ؛ 
جهيم من ذرية السلطان محمد الفاسى ثم مر بقصر تراغن حيث اج 
بالعلامة عمر بن تامر التراغنى ثم زويلة وقصر تمسة وبلاد ( الفقهاء ) 
ثم زلة التى تعتمد على راب اللاكبى ثم اوجلة .. معلومنات عن الفزان 
بما يضمه من ثروة ارضه ونبل تومه (3) , 

وهذا الامام العياشى : يسجل سنة 1072 (1661 - 1662 ) 
ما سيظل مرجعا لكل الذين يهمهمتاريخ هذه الديار باسلويبه الخير 


(1) الرحلة ها تزال لم تنشر ألى الآن » ولوجد منها عدة نسخ فى المكنبات العامة والخاصة 
بالمغرب وقد اعتمدت النسخة رقم 1288/د بالمكتبة العامة والنسخة رقم 5803 بالمكتبة 
الملكية » واللسخة رقم 78 ج ونسخة رقم 786 < والخلاف بين النسخ لا يكاد يكير » 

(2) التمجروتى : النفحة المسكية فى السئارة التركية نشر وترجمة وتعليق دوكاسترى 
باريز 1929 

(3) اللاكبي : مشروب كان بعض الليبين بتناولونه للنشوة > عصارة تفطر هن جرح النخيل » 
هذا والرحلة معروفة تحت علوان : ( انس الساري والسارب من أقطار المغارب الى 
منتهى الآمال والمآرب وسيد الاعاجم والاعارب ) وقد قام الاستال محمد الفاسي 
هذه الايام بنشرها . هذا وقد ترجم للسراج هذا صاحب الأعلام بتاريخ مراكش 
المجاسد الر اسع صفحة 273 ب 274 مطبوعة 1 سه 7 1975 ابسن فلبسون : 
النذكار نشر الزاوى طبعة ثانية 143 ب 156 ب 244 . محمد سليمان ايوب : مختصر 
تاريخ اللزان ص 104 105 - 106 . محمد الفاسي : دعوة الحق © دجثئير 1958 

01 121 08851 «اللف 818 
72 عقسمخد2 قنمو2 مسممتلفخة ممقوعومع0 نونمم طوم8 


كت 35 سسا 


الرصين » وملاحظاته الدتيقة الهادفة »© وروحه الطيبة النافدة بالاضافة 
الى ما حرره من رسائل خاصة لبعض اصدتائه عن تلك الاراضى (1) . 

وهذا محمد الدلائى الذى حج مع والده المرابط عام 1079 ( 1668 
1669 ) يلذ له أن بتحفنا بداليته الفصيحة فى تعداد المسالك الرئيسية 
التى على الحاج ان يمر بها وى صدرها طرابلس التى « جبعت المتناقضات 
على حد قول الشاعر الدلاتى » اذ كانت تحفة البحر ومتعة البر »_(2) 

وهذا الهشتوكى الذى زار ليبيا عام 1096 ( 1684 سل 1655 ( 
يتحدث عن مليته وزنزور © ويتحدث اليه كثير من رواد العلم والمعرفة 
ويتبادل الشسعر مع الذين استقيلوه فى زاوية سيدى عبد السلام الاسمر ٠‏ 
ان المعلومات التى قدمها الهشتوكى عن مسمالك الحاج تعتبر من اقيدم 
ما انتهى الينا (3) . 


(1) القصد الى رسالة العياشي للقاضي ابي العباس بن سعيد المكيلدي المحفوظة بالكتبة 
العامة من مجموع تحت رقم 43/5 من صفحة 302 ب 316 . وقد توقى ابو العباس 
مغرب يوم 25 ب صفر ب 1094 هذا ولا تكاد تخلو خزانة لعالم كبير من رحلة الامام 
العياشىي وهنا عدد منها فى المكتية الملكية والخزانة العامة © وقد مثرت على نسختين 
حليلتين فى ليبيا احداهما فىمكتبة الجفبوب والثانية بخزانة اوقاف طرابلس » وقد 
اطبعت الرحلة على الحجر بمديئة فاس ومع ذئك فان نفائها جملها دوما فى حكم 
المخطوط . السلوة 3 » 6 . 2 محمد الفاسي : دغوة الحق يثاير 2959 

2) انظر البدو الصاوية فى التعريف بالسادات آهل الزاوية الدلائية ( مخطوط بالخزانة 
العامة نحت رقم 261/د الفصل الثامن فى ذكرى الشيخ محمد بن الشيخ محمد المرابطا 
الدلائي ص 448 - 453 457 وانظر كذلك ديوانه بنفس المكتبة رقم 3644 د من 
صفحة 59 الى 63 ب 


يقول فى مطلع اللتصيدة : 
دم الوفوادج واتنذ يا حسادي فلقد حملت بما جميع فؤادى 
الى آن ينول عن طرابلس : 
نعم المديئة للحجييج وحضرة ذات النخيل فزبسرة الامسسداد 
من كل ما يحتاجه ذو حاجسة | جمعت ب وحقك ب جملسة الافسداد 
تحف البحور ومتعة البر التسي خرجست بزهرتها عمسن الممتساد 
(3) المخطوط محفوظ. بالخزانة العامة تحت رقم 190/ق هبتور القسم الخاص بطرابلس 
هذا ولد اجتمع بالهشتوكي فى درعة علامة ليبيا الاستاذ عبد الله السوسي ... 
الناصرى احمد © الرحلة ص 68 97 ب اليوسى , المحاضرات طبعة فاس ص 61 ٠‏ 
ابن فلبون : التذكار ص 233 المراكشي : الاملام فى ناريخ مراكش المجلد 2 ص 154 


2 36 .- 


وهذا الامام القادرى الذى حج عام 1100 ( 1688 - 1689 ) 
صحبة الشيخ أبن عبد الله تعطينا رحلته معلومات جد طريقة عن ليبيا » 
ويكشف الثقاب عن حقائق تاريخية ظلت الى اليوم مجهولة وخاصة ايام 
ولاية قايب العين 4 وبالذات عن الاحتكاك الذى كان بين هذا وبين 
القبطان حسين كللايجى وصيريه مصطفى صرك وابراهيم صغجكلى (1) 
بل أن الرحلة لتصحح بعض الرائجات فى كتب التاريخ الليبى (© . 


وهذا الامير الشاب المولى المعتصم نجل السلطان المولى اسماعيل 
مع الاميرة ست !الك يزور ليبيا فى الطريق للحج عام 1101 ( 1689 - 
0 ) صحبة الامام الشهير الحسسن اليوسى ويسجل هذه الرحلة نجل 
الشيخ اليوسى فيقدم لنا معلومات قيمة عن رياط طرابلس اواخر العهد 
العثمانى الاول وعن اجنة منطقة « المنشية »© والمدينة التديمة » وعن 
مختلف المراحل التى سلكها الركب واحدة واحدة الى البطئان (3) , 


(1) الرحلة بعتوان : « نسمة الآس فى حجة سيدنا ابي العباس » محفوظة بالغزائة 
الملكية تحت رقم 8787 توجد نسخة منها بالمكتبة العامة فى المجموع رقم 
8 . وقد توفى ابو العياس هذا فى 19 » جمادى الاولى سئسة 1133 ., 
السلوة 2 » 353 ب 354 ابن غلبون : التذكار 188 ب 189 - 190 - 


() نفكر على سبيل المثال بعض المعلومات التي أعطيت حول الشيخ ابن سعيد 
الهبرى الذي وردت الاشارة اليه فى شعر الآدب الطرابلسي احمد النائب : 
( قد اختنارها الزروق دار! وموطنا 


كذا ابن سعيد مققتد بهداتها ) 


والذي تذكر المصادر الليبية آنه توفى سنة 1093 مع أن لقام حيا تم بيئه وبين 
أبن المباس القادرى 1101 عشر سئوات بعد التاريخ المفروض لوفانه . ابن 
فلبون : التذكار نشر الزاوى ص 225 النائب الانصارى : نفحات النسرين والريحان 
ص 130 - 131 132 . 


(3) المخطوط محفوظ بالمكتبة الملكية تحت رقم 2343 . كما توجلد نسقسة منسه 
بالخزانة العامة في مجموع رقم 1418 ك . ولابد مع هذا أن تراجع نسمة الآس 
فى رحلة ابن العباس السالفة الذكر ٠‏ وتنظر الزياني فى مخطوطته : الروضة 
السليمانية فى ملوك الدولة الاسماعيلية ومن تقدمها من الدول الاسلامية ص 65(ب) 

محفوظ بالخزانة العامة رقم 1275 / د . ونشر المثاني حوادث مام 1101 محلوظ 

تحت رقم 2253 المجلد 2 , الخزانة العامة , الكتاني السلوة 71 »© 72 . عبد 
السلام بن سودة ©» دليل مؤرخ المقرب الاقعى المجلد 2 ص 344 , الثقيب ابن 
زيدان : المئزع اللطيف ص 452 


- 37 - 


وهذا ابو العباسس الناصرى الذى قام بآخر رحلاته عام 1121 
( 1709 1710 ) يزود المكتبة المغربية بدقائق عن ليبيا سواء عند 
مداهعية الاسبان لمدينة طرايلس ايام ولاية الحاج عبد الله الازميرلى 
سنة 1096 ( 1684 1685 ) أو ثورة البلاد على خليل باشا © 
ويعرفئا على طئفة من احداث طرابلس ويقدم ألينا عددا من رجال العلم 
والفضشل بمختلف اطراف البلاد ويكشف عن حقائق جد هامة (1) . 


وهذه زيارة امير الامراء سيدى محمد بن السلطان المولى عبد الله 
بن الامبراطور المولى اسماعيل ( محيد الثالث ) لقد قام سنة 1143 
1 س 1732 صحبة جدته الفقيهة العالمة لالة خنائة زوجة المولسى 
اسماميل » هذه الرحلة التى سجلها الوزير الشرقي الاسحاقى والتى 
رددت اصداءها المصادر المغربية والاوربية نظرا لما كان لها بعد من اثر 
على العلاقات الدولية (2) 


وهذا ابو مدين الدرعى الذى حج عام 1152 ( 1740 1741 ) 
يترك لنا وصفا حيا لمدينة طرابلس بما فيها حى الزرايية » الاسم الذى 


(1) لقد رحل ابو العباس اربع هرات وتقع رحلته هذه فى مجلدبن » وهي مطبوعة بفاس 
سنة 1320 ... أما نسخها المخطوطة فتوجد بمختلف الاشكال بالمكنبة الملكية » 
والخزانة العامة ,.. هذا وقد كان استطراد التاصرى بتسجيل مذكراته 1096 فرصة 

لائطائنا فكرة جد حية من شاهد ميان عن احداث هذه الايام , ارجع للناصرى ص 65 
66 - 67 ب 68 . أبن سودة : دئيل تاريخ المغرب المجلد 2 344 345 . ابن 
فلبون : التذكار 186 ص 204 ٠‏ 

(2) الرحلة فى مجلدين » يوجد الاول بالخزانة الكبرى لجامعة القروبين من اوقاف 

السلطان المولى عبد الله على المكتبة المذكورة سئة 1156 وهي تحمل رقم 
58 / 0 وتوجد نسخة أخرى فى مكتبة النفيب ابن زيدان تحت رقم 1428 © وصارت 

الى المكتبة الملكية . ولا اعتقد نسخة النقيب الا منقولة عن نلسخة القروبين 
ابن غلبون : التذكار » نشر الزاوى طبعة ثانية ص 262 
ريتشارد توللي : هشر سئوات فى بلاد طرابلس نقله الى العربية عمر الديراوى 
ابو حجلة » مكتبة الفرجاني طرابلس ص 167 . 
ورد لفوميكاكي : طرابلس الفرب تحت حكم أسرة القرماام 1 8 الى العربية طه 
فوزى ( همطبوعات معهد ألدراسات العربية العائية ) ص 

1ل51310آاآف 110800011 : 1مف' 41م 00 

2 .2 26-1-67 10118'الفاقاط 

ابن عثمان : الاكسير فى فكاله الاسير تحقيق وتليق الاستاذ محمد الفاسسي » 
نشر المركز الجامعي للبحث العلمي ص خخ ٠‏ 1 


ب 38 - 


يعطيه الحجاج لحى الظهرة »© ويتحددث عن الحالة الاجتماعية للبلاد ويتدم 
لنا بعض الشخصيات العلمية ثم يأتى على ذكر المراحل من الحدود 
الغربية الى الشرقية (1) , 

ومن الطريف اننا قد نتوفر فى سنة واحدة على رحلتين اثئتين مؤلفين 
اثنين ٠‏ وهكذا نلمس أثر المنافسة فى تسجيل الخواطر وصيافتها بالاسلوب 
الشيق السباحر . 


وهذا الشيخ الحضيكى الذى زار ليبيا ايضا عام 1152 ( 1740 
1 ) فحكى عن حدودها الغربية وعن مدنها العتيقة بما فيها تاجوراء 
وطرابلس ومصراته واجدابية (2) , 


وهذا المثالى الزيادى يزور ليبيا عام 8 ( 1746 1744 ) 
فيستوعب الحديث عن منطقة الظهرة والزراية بطرابلس ٠‏ ويقسدم 
الينا فوائد هامة تتعلق بالمخطوطات التى عثر عليها اثناء مروره 
بليبيا عيد العلماء الذين اجتمع بهم عند ايابنه سنة 1159 - (1747) (3) 


وهذا الاستاذ التازى ينظم حوالى سنة 1162 ( 1749 1750 ) 
مسالك ايبها فى همزية طريقة تبلغ ثلاثمائة وخمسة وثلائين 
بييتا ياأتى فيها بمعلومات عن مواقم اصبحت الآن مهددة بالنسيان ©» 


(1) الرحلة توجد محفوظة بالخزانة العامة تحت رقم 297 6 وانظر الى جانب هذا رحلة 

المنائى التي تمت عام 1158 وهي محفوظة بالخزانة العامة رقم 398/ك » وتوجد 

نسخة فى ملك الاستاذ السيد محمد المابد الفاسي محافظ الخزانة الكبيرى 
لجامعة القروبين من مديئة فاس , 


(2) ولد الشيخ الحضيكي سبنة 1118 وتوفى 1189 بالسوس الاقصى © ورحل في 
طلب العلم وكاتب من لم يلفه فى الشرق والغرب بحيث يستفرب ذلك مسن طاليع 
مجاميعه وفهارسه وفهارس اصحابه . والمخطوط محفوظ فى المكنية الملكية تحت 
رقم 405 . فهرس الفهارس ص 260 - 261 - 262 ٠‏ 

(3) توجد هدة نسيع من الرحلة المذكورة بالمغرب الاقصى ©» ولكن من احستها التي 
توجسد فى ملك الاستاذ محمد العابد الفاسي محافظ الخزائة الكبرى 
لجامعة القروبى بفاس . هذا وقد حج معه الفقيه مولاى احمد الصقلى دفين حومة 
البليدة والقطب سيدي عبد الوهاب التآازى دفين القبب خارج بلاد النتوح ٠,‏ 
السلوة 2 » 134 ب +18 - 185 ب 186 ... ابن هاشم الكتاني : زهرة الآسم 
في بيونات فاس محنوظ بالغزانة العامة رقم 1281 لد . 


تب 39 له 


فيها غافق والزحيحيف والسروال !1) . 

وهذا الشيخ ابن عبد السلام الناصرى فى رحلته الاولى عام 1196 
(1782 1783 ) يعطى صورة كاملة عن ليديا بكتا'يها وادبائها ) 
وعلمائها ومعالمها » ويتحدث عن المخطوطات التى وقف عليها » وقد كان 
المغربى الاول الذى قدم (نا قصيدة ابن عبد الدائم » وكتاب التذكار لابن 
غلبون على حقيتتهها (2) , 

ثم هذا الناصرى بنفسه يتوم برحلة ثايية عام 1211 ( 1797 - 
8 ) ويلذ له ان يقارن ويفارق بين الحالة الداذلية فى ايبيا 
ايام على القرمانلى وبين ايام ابنه يوسف ويتحدث عن الجفوة بين بنى 
سيف النصر وبين امير طرابلس . بين رحلته الاولى حاجا عاديا وبين 
رحلته هذه وهو مكلف من قبل سلطان المغرب المولى سليمان بمرافقة 
الامير مولاى احمد نجل السلطان وعمه مولاى موسى شقيق المولى 
سليي بان (3) , 


(1) القصيدة توجد ضمن مجموعة محلوظ بالخزانة العامة تحت رقم 3490 دى وقد 
نشرها الاسناذ البحائة السيد محمد المنونى سئنة 1953 في كتاب ١‏ ركب الحاج 
المغربي » مطبعة المخزن تطوان ص 89 ب 104 ء, اما صاحب المنظومة فقد نعم 
ابو الربيع سليمان الحوات في كتاب السر الظاهر بالفقيه العلامة الاديب أبي عبد 
ألله محمد بن الحاج التلمساني ثم التازى المتوفي بالمشرق فى حدود السبعيين 
وماثة والف »2 كما حلاه الشيخ التاودى بالاستاذ الفقيه النحوى وذكر انه كانث له 
معرفة به لما بيتهما من القرادة على الشيخ الوجارى وانه أرتحل بصد ذلك 
من فاس لتازة لتقلد منصب هثاله ,.. 

(2) لوجد نسخة محفوظة بالمكتبة بخط المؤلف تحت رقم 5658 كما توجد نسخة 
مصورة بالخزانة العامة تحث رقم 2651 وكلاهما ذو خط مفربي جميل ») وقد 
لخص الرحلة هذه العباس بن ابراهيم فى كتابه الاعلام المجلد الخامس ص 189 . 
الناتب الانصارى : المنهل المذب ؛ الأول 329 ترجمة مصطفى الخوجة ,, 
الزاوى : أعلام ليبيا ص 343 محمد الفاسي ؛ الرحالة المغاربة وآلارهم > دعوق, 
الحق » يناير 1959 , 

(3) توجد عدة لسع لهذه الرحلة » وقد اعتمدت مخطوطة فى ملسك الاستاذ السييد 
السيد حبد السلام بن سودة استنسكها من نسخة بخط المؤلف بخزائة الاستاد 
الصديق الفاسى . انظر صفحة 46 حيث يقول الناصري : وصلني وآنا بتازة كتابه 
الابير نصره الله يعين لي كيفية توزيع الصدقات . وهتاك نسمخة محفوظة 
بالخرانة الملكية رقم 121 . 


ت 40 


وكبا حصل عام 1152 ( 1740 1741 ) عندما كسيسنا رهلتين 
اثنتين » فكذلك زار ليبيا ايضا سنة 1211 ( 1797 س 1798 ) الشيخ 
الفاسى الذى كان ضمن اعشاء الركب فاتى بالطريف عن اليلاد ؛ مها 
يعتبر فريدا فى بابه » وقد نم وصفا ناطقا عن احداث على بن برفسل 
الذى استفل خلاف على مع ولده يوسف فاسستولى على طرابلس ٠‏ كيسا 
تحددث عن المصاهرة التى كانت بين آل سيف النصر والعاهل المغربى ©» 
واذا كان الناصرى ( سنة 1121 1709 -- 1710 ) »© والدرعى سنة 
2 ( 1740 1741 ) قد ضل عنهما اسم البازين بعد ان تناولاه فى 
ساحل حامد نان هذا الفاسى لم يفته ان يصف لنا منظر ازيد من اربعين 
قصعة من البازين مرتبة احداهيا الى جائب الاخرى (1) , 

وهذا الغيغائى الذى حج عام 1274 ( 1858 1859 ) لم ينته 
أن يسجل س ولو ان سفره كان بحرا ب تردد الليبيين على جزيرة مالطة 
وخاصة مئهم سكان طرابلس (2) , 


(1) اعتمدت على نسخة بخط المؤلف في ملك الاستاذ الثبت السسيد محمد العابد الفاسى 
محاففل الخزانة الكبرى تجامعة القروبين ... هذا وبمتبر البارزين اكلة رومانية تحتاج 
الى اتفان ومهارة وقد ثقل ليون الافريقي .ب الحسن بن محمد الوزان ب أن البازين 
"نان الغذاء الاساسي لطرابلس »> وفىي مسجم دوزى أن كلمة البازين اصلهما 
زبرين ... ولا يوجد احد عمن طال مقامه فى ليبيا لا يعرف عن هذه الاكلة المحببة 
التي لابد لتلوق ملالها ان يعرف المرء طريق ت'ناولها حتى يتخلل المرق ذرات 
سميذه » وحتى لا بردد ما ردده فى القرن التاسع الشيخ الصنهاجي : عندما سثل عن 
عدم اقباله على البازين : (١‏ ثم يكن بار قومي فاجدئي اعافه ا 
وقد قال فيه الشيخ ابراهيم باكير : 

خير الموائد عندنا البازيسن واللحم حوله تاضسيح وسميسن 

فاقطع بكفيك قطمة من أصله | لم إد لكنها جيدا فتلين 

حتى اذا ما اشبعت مرقا فكل بالخمس مسن يمئاك فهى تفيسن 
الناصرى احمد : رحلة ص 81 . دوزى ب المجلد 1 ص 82 » 579 الاتحاف 3 ر 598 
ابن غلبون . مقدمة الزاوى ص (بز) على المسراتى : لمحات أدبية عن ليبيا ؛ ص 
125 ب 126 ٠‏ 

(2) هي رحلة رائعة توجد فى الخزانة العامة هصورة على شربل رقم 12 . وقد لسمئت 
معلومات كانت بالنسبة نزمن المؤلف احدانا هامة , ولكي يعطى الرحالة الاديب 
صورة ناطقة للقراء عن مشاهداته عمد الى تصوير الاهيدة الهرتزية . والقطار 
الحديدي كما راها ببعاس البلاد الشرقية . 


41 سه 


وهذا الاستاذ السبعى الذى رحسل عام 1310 ( 1893 - 1894 ) 
يعطينا منعلومات جد مفيدة عن الحركة العلمية فى زاوية الجغبوب وعن٠‏ 
بعض مؤلفات الامام السنوسى ثم عن الدور الذى يضطلع به القائدان 
العذليمان السيدان : المهدى ومحمد' بعد وفاة والدضها الايام سسيدى. 
محمد بن على السئوننى (1) . 

وا يقتصر” المغاربة عل مخ ا د نما ا 2 
الفصيحين » ولكنهم عدوا ذلك الى التعبير'عن مشاعرهم بالشعر الذى 
يعرف بانسم 23 اللحون 0«( 5 ا مغرب الاقصسى ودد نظم الحاج اندريسس بن 
على الحنشى ؛ والحاج يحمد بن 'على المسئيوى قصائد بالللحون شمناما 


بعض مسالك ليبسيا الى البقاع المقدسة (2) , 


| من قلك قول الحنشى : 
من قابس توصل طرابلس المنيره 


زر البرنوسى تهون كل عسيره 


من قالوا ناس لوفما » عليه ين 


مثل التفسير الكبير بالتبيينا 
: 8 

من مسراتثا يا حيام لا.تزهزا 

من بنفازى زد لا تشاهد عمزا 


- السروال فى حما ذا العزا 


ادخل بلاد مسراته وانت .سارى 


شيخ السيوخ سيدى زروق القارى 
تآلفوا مششساو تجول البلسدان 


نصيحة ) شرح 


د 


الحكم الفساتى 


.اجعل راحتك .لو صيك فى بنفازى 


وانزل بجبل' الاخضر علي مرازرى 
الى يوصلك لمنازل الحجازى 


٠‏ الرحلة مخطوطة محنوظة بالمكتبة العامة تحت رقم 0 وقد استطرد مؤلفها 


الفقيه الجليل احمد بن محمن آ 


بحديث طريف عسن .الزاوية السئوسية 


بالينبع التي تبعت اولى زواياه باولاد نايل بالقطر الجزائرى بين فين مافبي. وعبيد 
المجيد وتبعت كذلك زاوية قبيس »© وكان هما انشده تعليقا على كتاب البدور السافرة 
عتدماً قدمه آليه سنيدي محمد بن على الفماري : قال 5 


جزى الله خير! من حبانا بعلم 713 
سليل سئوسي المج يا رب رونا 


ولقاه مسا يرجيو بجئة خلده 
يماله من بخير حسلا وبجسدهة 


57 من مجموع فى ملك الاستاذ السيد محمد بن عبد الهادى ' المئونى . ٠‏ 


2-42 


ومن ذلك قول المسفيوى : 


بعد كابس فى مساير تشوف بغلاس 
مسن سواحل جريسه حتى طرابلسس 


بات واقصد طرق ولا ترافق كفول 
تصب بن غازى طرف اليم على الفلا 


كن فى برقة حافسى ليصيدوك دهول 
فى مهامه درئة ما تطقى دهلا 


سس سس سي عه 


43ت 


لقد كان على الركب الاميرى أن يقضي سسبعين يوما فى الطريق بين 
مدينة فاس التى ودعها يوم حادى عشر جمادى الثانية من سمنة 1143 
(22--1730-12 ) وبين منطتة الزوارات »؛ اول نقطة فى التراب 
الليبى او ولاية طرابلس كما كانت تسمى فى القديم » فلقد وصلت القافلة 
الى راس أجدير يوم الاحد الرابيع والعشرين من شهر شعبان من السنة 
بعد مغادرتها لمركز ابن كردان من ولاية توئس فى الليلة الماضية , 

ان الزوارات متصرفية واسعة تبتدىء عند الحدود وهى تابعة 
لمحافظة الزاوية ٠‏ والزوارات كما يعرف التاريسخ القديم قسمان : 
الزوارات الغربية او زوارة الصغرى » والزوارات السرقية او زوارة 
الكبرى , 

لقد مرت القافلة بالزوارتين اللتين يحملان اليوم معا اسسم ( زوارة ) 
بما فيها ويزدير ومليته وطظيل .. 


44 د 


طرابلس فى القرن الثالث عشر الهجري ل التاسع عشر الميلادي 


وكما كانت العادة منذ اوائل القرن الثامن فقد نقل سكرتير الرحلة 
ما ردده بعض من سسبته من حديث عن أباضية زوارة ممن لم يتردد 
الرحالة فى نعتهم بااشذوذ والتزمت ٠‏ الامر الذى دمع بالبعض للدفاع عن 
استقامة الزواريين ٠‏ ولم يفت الكاتب الشرقى الاسحاتقى ان يسجل 
انطباعه عن هذه الناحية من حيث التحرشس بالمارة بهم مذكرا ان البلاد 
يسودها الآن الامن والاطمئئان ٠‏ لقد قضوا ثلاثة ايام فى منطتة الزوارة 
وصلوا بعدها الى متصرفية الزاوية . وهنا مروا بمدينة زواغة التى يقع 
فيها قصر تليل » وبعيدها شرقا تقع صبرة التى تعرف اليسوم با 
. صبراته : المدينة الاثرية الثالثة التى تعنيها كلمة طرابلس (581201:18) 
( المدن الثلاث ) : صبراته ‏ اوينا ‏ لبدة » وقد أثنى كاتب القافلة على 
اهل الزاوية شأن الذين سيقوه من الرحالة المغارية . وقد تنعت 
بالغربية فيسيونها ١‏ اازاوية الغربية 6 تمييزا لها عن 
الزاوية التى تع شرقى مديئة مصراته ٠‏ ولم يفت الكاتب الحديث عن 
المعالم الاثرية اديئة صبراته وعن ذكر تاريخ فتحها من لدن عمرو بن العاص 

ويوم الخميس 28 شعبان نزلوا على القرية التى تعرف اليوم باسم 
قرقارش المحرف عن اسم قراقوش القائد الذي كان له هنا 
قصر معروف . وقد قضى الركب ليلته هنا بيسنما أنفذ الى الماصمسة 
العائلة الملكية ٠‏ وفيهم من قصد توا منطقة ( المنشية ) لضمان المأوى 
للعدد العديد من رجال القافلة . و ( المنشية ) هذه محلة بظاهر المديئة 
يانعة الاطراف رائعة المنظر عليلة الهواء » وافرة الثمار 
والياه » رحبة البيوت والمساكن . هذه امنشية التى تحمل اليوم اسم 
( مدينة الحدائق ) والتى تضم اليوم بعض بيوت الوزراء والسفرام 
وعلية القوم . 


الاستبقببال الرسمى بطرابلسس 
كان الدخول إدينة طرابلس عصر يوم الجمعة 29 شعبان وقد كان 
بالمددفة آخر يوم فى شعبان فاتترئث الفرحة بمقددم الركب الاميرى 
وتمطيل البلاد استعدادا لاسستثبال هلال رمضان . لقد خرجت البلاد عن 


46 د 


عندما تحتضئك مغالم صبراته الاثرية بين هدرج مسرحها وبين اعمدتها المتمالية 
وتماثيلها الشاخصة تشمر بانك امام ملحمة تاربخية هائلة »6 لا تكاد تخلو رحلة 
مفربية من الننويه بها والاشادة بتاريخها » على بضد 67 ك. م. شربي طرابلس 


بكرة ابيها رجالا ونساء الى ظاهر المدينة ٠‏ وقد هيات الاسرة الحاكبة : 
اسرة القره بائلى : منهاج احتفال تشريفى دتيق فلقد بعث صاحب 
المديئة احمد باشا القره مائلى بولى عهده الامير محمد ليكون فى استقبال 
الامير المغربى وكان محنفوفا بكبار موظفى القصر . وعدد كبير من الجند 
والحرس . خرج الجميع حتى ضواحي المدينة الى نواحى قرقارش .. 
وقد اخترق الركب وسط المدينة التى ازدحمت بالمستقبلين وصعد الناس 
سطوح المنازل وتسلقوا الاشجار » وخرج امشاء السلك الدبلوياسئ 
لمشاهدة هذا الركب الرائع . . وقد تعالت اصوات الئاس بالهتاف وكانت 
المدافع الكبيرة فى هذا الوقت بالذات تتبارى فى تحية الركب بطلقاتها 
المتوالية على العادة المتبعة بين الدول ذات السيلدة على البحار . 


لتقد كان اعجاب الناس جميعهم عظيها بالامير سيدى محمد ٠‏ فلقد 
ظهر عليهم كرجل عاتل بالغ سن الرشسد مع ان سنه لم يكن يتجاوز تسعة 
اعرام ؛ اصغر من ولى عهد طرابلس باثنتى عشرة سننة » ولكنه كان 
علوى السمت مؤثرا للصمت » يكتفى بابتسامات خفيفة يرس.لها احيانا 
جوابا على التحية . لقد عرف الملوك المغارية بالحرص السديد على تهذيب 
ابنائهم والعناية بهم منذ الصغر اذ كانوا يعدونهم لمتامات الجد . وقد 
كان يرافقه بالاضافة الى الوزير والقاضى »© مؤدبه الخاص الفقيه ابسو 
القاسم التسولى » تحيط به كوكبة من العسكر المعروف فى تاريخ المغرب 
بعبيد البخارى او ( البواخر ) كبا يسمون اختصارا ٠‏ ولقد ارتدى لباسه 
المغربى الجميل الذى اضفى عليه مزيدا من البهاء » وكان الجنود المغاربة 
جميعهم يتحلون بزيهم العسكرى الذى كانوا يعدونه عندما يدخلون الى 
ماصية من العواصم ٠‏ وكانت سسميعة المغرب سبقت مجىء الركب 8 
ان الكل يعرفه الكثير عن السلطان المولى اسماعيل الذى استطاع وحده 
دون باقية حكام الشمال الائريقى ان. يقف فى طريق. العثمائيين ويصرفهم 
عن الاشراف على المحيط الاطلسى . وكانوا سيعوا عن شمجاعة ابناء 
السلطان المولى اسماعيل وخاصة منهم السلطان المولى عبد الله الذى 
يوجد ولى عهده اليوم صحبة اميرة جليلة كانت زوجا لمولى اسماعيل » 
وهى ام لمولاى عبد الله وجدة سيدى يحيد . 
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ولقد اعدت منصة عظيمة لاستراحة الامير الصغير انبل ان يلتحق 
بالقصر الذى خصص لنامه ٠‏ وهنا جرت « العاب الفروسية » التى 
اعتاد القادة الليبيون الشجعان لدد الآن القيام بها عندما يزورهم ضيف 
كريم او زائر عظيم ٠‏ وقد حركت هذه الالعاب الجنود ( البواخر ) فاخذوا 
الجياد بدورهم واطلقوا العنان لها فيرزوا واتوا بالعجب العجاب الامسر 
الذى اثار انتباه رجال السلطة كثير! فاخذوا ينثرون عبارات التذدبير 
والاطراء للئرسان المغارية ٠‏ لتد كانت فرصة هريدة للقام الجيش المفربى 
الليبى وتعرف كل منهما على الآخر . وقد عرفت يساتين المنشسية حركة 
غير عائية حيث تلألات البيوت بالاضواء والانوار وتضوع اريج الركب 
الملكى الميمون ٠‏ 


وتسجل مصادر التاريخ سواء مئها المغربى أو الليبى او الاجئبى ان 
أمير البلاد احمد باشة عنى بضيوفه عناية فائتة نملكد خصص عددا كبيرا 
من الجند لخدمة الركب » ووفر المؤنة اللازية لسائر الاعضاء . وكانت 
الموائد تتردد باستهرار على ييوت الحاشية . لتد كان يشرف بنقسه على 
راحة الامير الصغير » وكانت مقيلته وحظاياه يسرفن بدورهن على خدمة 
الاميرة الجليلة فقد خصص للاميرة وحفيدها بعرصة هسيحة الارجاء انيقة 
البئاء ٠‏ ان الحجاب الذى تتميز به الاسرة المالكة كان من الكثافة بحث 
لا يسمح مسعه بأى نوع من انواع الظهور . ومع ذلك هقد ظل الامير سيدى 
محيد هو المالك الطاهر الذى يمكنه التنقل بين حاشية جدته الملكة » وبين 
حاشية الاميرة زوجة الباشا . لقد تركت صورة هذا الطفل اثطباعا ظل 
منتوشا بين جتبات القصور القره مائليه ولذلك هان أسم سيدى ( محمد 
المهدى ) كما كانوا يلتبونه ما انفنك سراج المجالس بمسا منحه الله من 
دمائة خلقه وحصافة راى ٠‏ ولهذا استيروا يتتبعون مراحل عمره وتدرج 
سنه » وشفوف مناصبه حتى سمعوا يانه اصبح عاهل المغرب العظيم © 
وقد كانت هذه العواطف متبادلة بين الامير الجليل وبين مستضيفيه ولذلك 
ما فتىء يتتبع أخبار طرابلس واحوالها . 

انه من الطريف ان نستمع عن الجو المرح الذى ماشه الاميير 
المحبوب هنا » فلقد وفر له باشا طرابلس جملة من الرهاق الصغار فى 
سنه كانوا يتجاذبون معه اطراف الحديث. عن العادات المغربية فى الماكل 


49 د 


والملبسسن. والملعب © وقد احتفظ لنا التاريخ باسم بعض هوؤلاء الرفاق ©» 
أصبح فييا بعد تاجرا كذيرا من تجار جبل طارق ذلك هو السيد محمد 
جئيح الطرابلسى الذى تحدث للسفير أبى القاسم الزيانى عن أن سيدى 
محمد دخل الى دراهم وانه كان من أقرانه الذى صاحيوه طيلة مسدة 
. مقامه (1) يطرابلس . ومن غير شك خان الامير الصغير كان لا يجد كثير 
صعوبة فى تفهم التعبير الليدى لان اللهجتين تكادان تكونان واحدة لولا بعس 
الخلاف البسيط حول جملة من الاسماء'(2) ١‏ * 
لقد كان ولى العهد سيدى مخمد محط انظار الكل ياعتباره اصغر 
افراد التافلة الملكية واقريها الى القلوب وكان يزيد فى تعلق القوم به 
مخايل السيو والنتل التى كائت تبدو عليه فى حركاته وسكناته . وكان 
الباشا يتمنى ان يتلقى من ضيوفه اقتراحا او مطلبا ليسمذ بتالبيته ) 
وكانت الاسرة القره مانلية فى أكثر الاوتات تعرب عن: رغبتها فى أن تتملى 
من رؤية الامير الصغير ومرافقته فى سائر التنتلات والزيارات ٠‏ 
ولقد كان المقام بمدينة طرابلس هرصة لاستعادة التاريخ الأسلامى 
والمعمارى للمديتة منذ صرف الروم عنها وافتتاحها من قبل عمرو بن 
العاص سسنة اثنتين وعشرين أيام الحكم الاسلامى المباشر فى عهد الامويين 
والعباسيين الى ايام الاغالبة والفاطميين وبنى هلال والنورمانديين الى 
أن بعثت ليبيا بسفيرها ابن مطروح الى الموحد ين لطلب النجدة من عبد 
إلمؤمن وهو بتوئس سنة 555 ه ( 1160 ) م . : 
كما كان المقام بظرابلس الفتحساء فرصة للخديث عن معالمها 
. ومزاراتها : تحدئوا عن جامع عمرو بن العاص وجامع الناقة » ومسجد 
المجاز فى .داخل المدينة كما تحدثوا بظاهر المدينسة عن نسجد الشعاب 


1) الزيائي : الروضة السليمانية » محفوظ بالخزانة العامة رقم 1275 / د 

2) نعتاند أن اللهنجة القديمة تعكس آثارها على اللهجة التي يتحذث بها اخوائنا فسى 
أليوم ... لقد عرفنا مشلا عئ تسميتهم للبيض بالدحى » وعن ( نبي ) بدل 
( نبغي )..., ؤمن الملاحق عند الاستهام انهم يختمون اللفل بضمة ريما تكون علدهم 
.عوضا عن تعبير : اليس كذلك ؟ فاذا طلبت احد! بالتلفون ريما أجبت : تبيهو ؟ يضم 
ألهاء بمعثى هل ثريده ؟ واذا أراد احد سؤألك هل انت هو السغير 1 قال لك : 
السفيرو 3 .يعني هل انت انو السفير الخ ... 3 ا 0 


د 


ومسجد خطاب ومسجد الجدة » ولم يهمل الاستطلاع عسن المدرسسة 
المنتصرية وقوس ماركوس اوريليوس . وجاسع بني عبيد وبر ابسى 
الكتود . ولقد زاروا مشهد سيدى عبد الوهاب القيسى »؛ وسيدى سالم 
المشاط وضريح القائد التركى درغوت ٠.‏ ولم يقتصر شان الركب على هذا 
ولكنه تجاوزه الى الاتصال ببعض أهل العلم الذين امكن التعرف عليهم 
بالعاصية »؛ لقد لقيهم لاجىء سياسى من تونس هو الفقيه محمد التونسى 
؛ » كما لقيهم الاديب محمد بن مقيل » والشريف الفرجائى ٠‏ والفتيسه 
الاضرم ٠‏ كما اجتمع الوفد ببعض افراد الجالية المغربية الوجودين 
بطرابلس ؟نذاك 

لقد كانت زيارة الركب على اثر استهداف طرابلس لغزو اجنبى كان 
له اثر ماحوظ فى الدديث عن الحركة العلمية بالبلاد » تماما فى مثل الظروف 
التى زار فيها العبدرى طرابلس التى كانت على اثر قصف المدينة ٠‏ ونتيجة 
لذلك فقد حمل العبدرى حملته المعروفة ؛ ونتيجة لذلك ايضا نفج 
الاسحاقى طريقة العبدرى فسجل اتطباعاقه الخاصة عن ركود الحركة 
العلمية بالبلاد » الامر الذى اتى ثمرته على الفور فخلق جوا من المناتشة 
ألهادفة والعتاب الطاهر . مما سافرد له فصلا لاحقا , 


وقد لفت نظر الشرقى الاسحاقى امور ثلاثة هامة فى ليبيا » غاتد 
كان معجبا بمرسى طرابلس 'نذاك » كانت كبيرة جدا واسمعة الاطراف » 
وقد اصطفت بها المراكب الكبيرة كما تصطف الجياد فى مرائبها » انه 
منظر تنشرح له النفس وينفتح له القلب » والامر القائى الذى آثار انتباهه 
هو نوعية ( الليم ) الذي يوجد بأاجنة طرابلس » لقد اختص من دون 
برتقال الدنيا بمزايا ثلاث هو عطر الرائحة من جهة » ومرهف القشر من 
ناحية ثانية وهو الى هذا وذاك صادق الحلاوة »؛ وبالرهم من ان 
الاسحاتى تذكر النوع الجيد من الليم الذى يوجد بالمغرب وخاصة بمديئة 
تطوان ومديئة سلا » لكنه اضطر امام نومية الليم الطزابلسى لتناسي كل 
حملاته ليعترف بيأن ( اللتشين ) فى هذه البلاد احسن وافضل » أما الامر 
الثالث فهو تصميم امدينة وشبكة الطرق بها » لقد اعجبه أن تكون على 
هيئة الشطرنج ؛ وقد شبهها فى هذا الوضع بيديئة الرياط بالمفرب 
الاتصى 


هه 51 م 


قوس ماركوس أوريليوس حيث كانت (( أويا )) آحدى المدن الثلاث التي تعيئها طرابلس 6 لقد كان الرحالة المغربي العبدري أول 

من تحدث عنه » وبعده وصفه التيجاني وهو الذي ورد الحديث عنه فى الرحلة الاميرية » آمأا المنارة التي تظهر خلف القوس فهي 

لجامع قرجي الذي سيد فى مكان المدرسة المستتصرية فيما يظهر وقد كانت هده المنطقة حيا ديلوماسيا يحتضن القنصلية 
الغرتسية وآاليريطانيسةة للم 


وقد تاثرت الملكة الجليلة من هذا الاستتبال الحار الذى خصصته 
لها الاميرات كما تأئرت بما بلفها من احتفال البافا 
ورجال الدولة بالامير الصغير ففتحت خزائنها ونفحعت كل واحد وكل 
ولحدة بأنواع التحف » ومختلف ضروب العطاء ؛ لقد اضشعفست للبافيسا 
الجزاء اضعافا مضاعفة واإعطته عطاء ملوكيا على حد تعبير المؤرخ 
الملأغربىي 


وقد اخجلت هذه العطايا الجزيلة ايضا أحمد باشا وابدى شكره 
وتمنياته لعودة الركب من الديار المقدسة سالما غائما »© واراد أن يتبع 
التكريم بتكريم اشمل واوفى فزود الركب بعشرات الجمال من اجود 
ما عرفته ليبيا وبالاضافة الى هذا بعث لسائر اعياله ‏ على ما يحكى 
المؤرخ الليبى ابن فليون فى تاريخه » فى المحافظات الشرقية يامرهم بتجنيد 
كل طاقاتهم لتكريم الركب الملكى وقضاء مآربه واغراضه ؛ وان لا يودع 
احد من المحافظين الركب الا عندما يسلمه الى المحافظ المجاور . الامر 
الذى تحقق فعلا فد ودع الركب طرابلس تتهاداه عناية ممثلى السلطة 
المركزية عبر المراحل التى كان على الركب ان يقطعها سواء على السواحل 
أو فى صميم الصحراء . 


لقد اعتدنا من جل التوافل التى مرت بهذه المناطق اعتدنا منهيا 
الشكوى والتذمر مما قد تتعرض له من غارات © وما تستهدف له من 
عوز وخصاص لكن هذه القافلة كانت فى تصورنا من التوافل القلائل التى 
لم يظهر منها تشكى ولا تباكى »© والتفسير الوحيد لذلك 'هو انها كانت 
كما اشرنا ‏ من القوة والمئعة بحيث لم تكن هدفا لمطمع ولا غرضا 
أنزع » هذا بالطبع الى قيام السلطات الليبية بالحراسة الشرفية التى 
تقتضيها رسوم الضيافة . 


نعم ثمانية ايام كاملة قضاها الركب الملكى فى ضياهة الاسرة القره 
مائلية » تقام له عند الافطار المآدب الفاخرة المتعددة الاشكال والانواع » 
ولا نشسك فى أن من بين الصحون التى قدمت قصاع من « البازين » ولو 
أنه فى رمضان قليل التناول ٠‏ وطرابلس فى مستهل الربيع تكون غنسية 


اعت :193 اع 


بحوامضها وفواكهها »؛ جميلة ببراعيها وزهورها » معتدلة فى هوائها 
ومتتاختين] 

ثمان ليال استحالت الى ايام بيض ؛ كان الناس يسهرون فى الحديث 
والذكر تارة ؛ والدرس والعبادة تارة اخرى ٠‏ 


لقد كانت هذه المدة ‏ على تقصرها كافية لربط اواصر الرحم 

بين الضيوف واصحاب البلاد © ولذلك كانت فترة الوداع مؤثرة لم يخحُنف 
من لوعتها الا الامل فى العود المحيود © لقد خرجت الاسرة القره مائلية 
عن بكرة ابيها لتوديع الركب بما فيهم الامير أحمد باثسا وولى عهده الامير 
محيد ٠.‏ وحرييه كذلك » والوزراء والعلصاء » والجند » كل يودع رفاقه . 


من المهم ان نتصور طرابلس على ذلك العهد » لقد كانت حسب 
الوثائق التاريخية ملتقي <يويا لسائر القوافل الصادرة والواردة حتى 
ليمكن ان تتخيل الحركة هيها على نحو ما هو عليه الامر اليوم ؛ وكل ما فى 
الامسر ان الطائرات والسيارات عوضت قوافل الجمال © أن 
الدينة مزدحمة على الدوام بالسافرين الذين يتصدون البقاع المقدسة او 
الذين يردون منها والاعراب الذين يردون من الاسكندرية محملين بالحجاج 
والبضائع » يجدون فى طرابلس جماعات اخرى تنتظرهم فى طريقها الى 
الاسكندرية :» وهكذا دؤاليك طيلة .السنة © ويترقب المشرقون اخبارا من 
الذين رجعوا .عن حال تلك الجهات كما :ان المغربين يجدون فى طرابلس من 
البريد ما يشغلهم اياما باخبار الاسرة والبلاد ولهذا فان المدينة لا: تخلو ‏ 
من مجامع وائدية ؛ ولا بد ان تسئح الفرصة بلقاءات ووداعات »© وئحن ٠‏ 
اذا اردنا أن نستوعب ادب الرسائل بما فيها من شتعر وثثر مما حرر 
يطرابلس أو وصل اليها لوجدئا نفسنا امام تراث ضخم » ولعل من 
المتع ان نستعرض صورة من صور تلك المقابلات التى 3 :0 
تلقائيا بالمديئة عندما زار طرابلس الامير المولى المعتصم ابن السلطان 
العظيم المولئ اسنماعيل فلقد' اتفق ان' الاميز كان فى طريقه نحو البقاع 
القدسة سنة 1738-1151 ه واتفق كذلك ان كان الشيخ ابو العباس 
القادرى فى طريق رجوعه من المشرق وسمع الشيخ بمقدم الامير فابدى , 
رغبته فى ان يسلم عليه » ويتجه الشيِخ ابو العباس الى حيث 


ب 54 د 


يتيم المولى المعتصم »© ويقدر الامير من ابى العباس ادبه فيقف عئد الباب 
فى استتباله يرحب به بهذه العبارات الجميلة : ١‏ مرحبا بسيدى الذى جاء 
عند ولد سيدى » يكررها مرارا » واهوى الشميخ ابو العباس على رأسس 
الامير يقبله ويدعو له ©» وجلس اليه ردحا من الزمان يتحدث اليه عسن 
الظلروف التى تم فيه اداء المناسك ؛ كما تحدث الامير فيها للشيخ من حال 
المغرب كما تركه وعن اخبار والده العظيم » ذلك لقاء واحد من آلاف 
اللقاءات التى كانت طرابلس تشاهدها فى مختلف فصول السئة.. 


ولا بد بعد هذا ان نفتح هنا قوسين لنتحدث فى كلمات تصيرة عن 
الأثر الذى تركته هذه الرحلة فى ذهن الامير فى تفكيره وفى خبرته واطلاعه . 
ان الحكمة تقول « اعطيني سفرة واحدة وخذ مائة نصيحة © ونعتقد أن' 
ذلك صحيح »© بل وممعن فى الضْعة » وبخاضة اذا كان الذى يتفم . 
بالسفر فى سن مبكر حيث يساعد صفاء ذهنه على نئش الاحداث والصور 
فى مخيلته » وهذا ما حدث بالفغل بالنسبة للامير سيدى محمد فقد 
استفاد جدا من هله اللقاءات » للحياة الحافلة التى كانث 'ننتظره وخاصة * 
فى ميدان العلاقات الدولية . ان الامير اللملك كان يعرف سسلفا الشبىم الكثير 
عن حياة « الآخرين » ولذلك اتسمت ايامه يانها الايام الدبلوياسيبة 
الدولة العلوية.. ان ذلك لم يكن فعلا من قييل الصدفة » ان محمد الثالثك. 
بدا حياته الدولية منسذ الصغر » يفتح عيننيه فى كل: ينوم. على 
جديد ويجد مساء ف -جدته العالمة العماملة الاجوبة اعرينية على كل 
سؤال يطرحه عليها او اشكال يشعر به . 

وفى مقابلة ذلك تركت زيارة الاميز الصغفير الى ليبيا انطبامًا طييا 
جدا سواء لدى البلاط القرمائلى أو المواطنيين الليبيين لد اخذوا صورة 
صادقة عن واتع الييت المغربى » وعن المملكة المغربية ؛'ان هناك 
واخهة واحدة ولا واجهة غيرها تمكننا فى يسر وبساطة :من الحكم على 
الشنعوب والامم . تلك الواجهة هى الفرد الواحد من تلك الامة ومن 
ذلك الشعب ؛ هو وحده الرسول المعبر :. وانت اذا حكمت على الامة 
عن طريق أفرادها لا-تكون مفتاتا ولا ظالما » لان 'نشاة اولئك الافراد كانت 
فى تلك البلاد وعنهنا صدروا ٠‏ وفى نظرئا ان اصدق_الافراد فى التدليل 
على الوسط رفعة وضعة » ضعلا وقوة © هم الاطفال لانهسم صفحة 


55 لبس 


ناصعة تنعكس عليها احوال بيئتهم ٠‏ ومن هنا كان انطباع الباشوات على 
المغرب انطباعا ترك آثاره فى اعقاب التاريخ »© لقد كسان « ولد 
سيدنا » فعلا مثالا لحسسن التربية وكيال الادب وشهامة المنبت ٠‏ 


مغادرة طرابئس 


نعم لقد غادروا مدينة طرابلس زوال يوم السبت الثامن من رمضان 
المعظم ( 17 مارس ) حيث مروا بقرية الهنشير حيث الولى الصالح 
سيدى محمد الصيد » ومن هناك على الطريق الشسرقية المؤدية الى مدينة 
تاجوراة بلدة الامام الحطاب التي استقبلت بدورها الركب بحفارة » 
ولقد زار الامير سيدى محمد الجامع الاعظم الذى شيده مراد باشما » 
فى تصميم قلعة ايكون مسجدا وحصنا فى الوتت الواحد » هذه اإدينة التى 
ينتسب اليها طائفة مهمة من العلماء الذين عرفنا اسماءهم فى تاريخ 
جامعة الترويين بفاس ٠‏ 


ومن تاجوراء الى مرحلة اخرى على مقربة من وادى الرمل ©» 
فوادى المسيد ؛ فى هذه المنطتة التى عرفت بتقصر صيفان وضريح سيدى 
كمهوان . , وعرنت كذلك بوهرتها على سجر العشر ( الخرمسع ) الذى 
يستعيل كيادة لحراق 4 ومن وادى المسيد اتجه الركب الى جبل 
الثتيزة وهى منعرجات خطرة ومصاعد لا تخلو من وثبات ونقزات ٠‏ ومن 
هذه الآكام العذراء الى مديئة ( الكمسس ) الى سلحل الاحايد ؛ وقد 
اقتضت هذه الارأضى من الركب الاميرى مرحلتين اثئتين ٠‏ 


لقد كان الوصول آلى مدينة « لبدة » الاثرية التى جمل منها 
(81891818115) سفيروس لبدة العظيمة » وصلوها يوم الخييسى الثالث 
عشر من رمضان ١‏ 22 مارس ) . ومن الطريف أن نستمع ألى وصف ممتع 
لهذه المديئة القديمة التى تكون مع صيراته واؤيا المدن الثلاث على م1 
عرفنا ٠‏ لقد وقف الركب الاميرى عند لبدة وشاهد التماثيل الرائعة © ولم 
يدت الزائرين ان يددوا أعجابهم بالحسن والجمال اللذين تمقاز بهبا 
معام لبسسدة . 
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اذا ذكرث المدن الاثرية الوامة فى العائم فان مديئة ابدة تفرض مكانتها فى الصدارة وذلك 
أعراقة حضارتها وشهرة آثارها الني توارثتها البشرية عبر رحلة الاجيال المتماقببة » لقد 
لفتت انظار سكرتير الرحلة فوصفها بأجمل الاوصاف © هذا منظر وأحد من عشرات المناظر 
التي تستوقفك وانت ترحل فى أغوار التاريخ القديم » على بعد 124 ك. م, شرقي طرابلس 
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ومن هذه المرحلة اتجهوآأ نحو قرية الدفنية ٠‏ وى يوم السبت منتصف 
رمضان كانوا على موعد مع مدينة مصراته حيث ضريح القطب الاشهر 
الجامع بين الشريعة والحقيقة أبى العباس الشيخ سيدى أحمد زروق 
الفاسى البرئسى . 

هنا فى مصراته الجميلة الباسمة » بلاد البشري'ت والبركات . اخذ 
الركب راحته وعاشوا مع ذكرياتهم وتضرعاتهم داخل الضريح وكسان 
الامير الصغير طبءا فى صدر الزائرين وصدر الداعين والمتوسلين © وقد 
افرغت الخلوة التى يستريح غيها أشيخ زروق خزارتها 
الجدة المباركة ام السلطان مولانا عبد الله » واططلت فى العبادة والتبتل 
. . انك تشعر فى الروضة الزروقية بنوع من الانقياد والاطمئئان ٠.‏ وانك 
لتشعر بالرفبة المتجددة فى البقاء طويلاا مستعرضا حياة الرجل بما ضمته 
من أعمال وامجاد » وكيف أن الواجب المقدس دفع به من بلاد المغرب » 
مدينة فاس ليعيش فى ضواحى هذه المدينة مكتفينا بالمناء القراح الذى 
يجود به بئر المسجد الذى اتخذ منه مدرسة ومسكنا ومجمعا » مكتفيسا 
بالمتعة التى يجدها فى نششر العام » وتأليف الكتب . ومن يعرف بقدر هذا 
العالم غير الاميرة العالمة السيدة خناثة ؟ لقد اغدقت على اهل الزاوية 
من الفقراء والمساكين بما يتقبله الله منها واجلسث الى جانبها ذاك الامير 
الجليل الذى كان لها نعم الائيس فى هذه الرحلة وتضرعت الى الله ان 
يلهمه طريق الصواب ٠‏ 

وقد استمعت الملكة والى جائبها الامير الصغير ‏ من وراء 
الحجاب ‏ الى نصيب من الدروس الحديثية من صحيح الايام البذارى 
فى اثناء مقامها هئا حول كتاب الحج . لقد كان الركب اتخذ عادته الدرس 
كاما استراح فى مرحلة لكنه فى طرابلس وى مصراته كان أنشط © منسه 
)5 المراحل التى مرت , الحديث عن زروق كله متعة وكله فذام للروح 
ها احوج الئاس أليه ٠.‏ عاش الئاس هنا مع التراث الضخم الذى خافه 
زروق © مع مؤلفاته ومخطوطاته » وعاشسوا الى جانب ذلك مع المتخلف 
الهزيل والهزيل جدا الذى تركت من حطام الدنيا ! انه من العقوق للتاريخ 
'ن يصل امرء آلى ليبيا ثم لا يؤثر هذا الرجل بالتذكر والترحم ؛ ومن 
العقوق للاسلام أن لا نيجد هذه الوسائط » هذه الجسور المتدسة التى 
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لو لم تكرم العناية الالهية بها هذه الديار لكنا فى عداد الاعاجم . ان 
الشيرخ زروق ايس عرفا بالله فحسب ولكنه عالم متعمق متقعر © وانه 
لم يعد ممن تعتز بهم مديئة هاس فقط ولكنه امسى محل اعتزاز من سائر 
اطر.ف العالم الاسلامى من غربه الى شرقه . ولاجل كل هذا لا غرو ان 
نرى الركب الملكى يتملى من هذه الحضرة المباركة طويلا ٠‏ 

ان مصراته تعتبر المرحلة الاخيرة التى يودع غيها المؤمنون عمران 
طرابلس وهم يقبلون منها على ربوع عارية خالية فلهذا كنوا يجدون فى 
التضرع امام ضريح زروق وفى الابتهال لديه نوع زاد روحى توى يشحذ 
من عزيمتهم نحو اجتياز تلك الفدفى ٠‏ 

ومن مصراته الى قصر احمد . ومنه الى بوشعيفة » ومن هذه الى 
متصرفية سرت ؛ تلك البرية التى تيستدىء من حسسان الى ما وراء 
الاحمر (1) هذه البرية التى تحمل اما على غير مسمى فى نظر البكرى 
والتى دعا عليها منذ تسعة قرون 

يا سرت لاسرت بكل الانفنس لسان مدحى فيكم أجرس ! 

سرت التى يظهر أن عناية السماء لم تستجب للبكرى فى شانها . 
وائها ‏ اى العناية ‏ نثرتها بالخيرات والبركات »© انها تحتوى اليوم على 
زهاء خيس مئسرة منطقة أمتياز لأنفط » وان هنا اكثر من أثنتى عسرة 
شركة من زهاء احدى واربعين تعمل فى مجموع التراب الليبى» أن خلييسرت 
هو الذى يحتضن اليوم ثلاثة موائن بترولية من خمسة تتوهفر عليها 
ليبيا ») سرت هذه التى جعات من عام 1968 سنئة اوج فى تاريم 
البترول الليبى الذى يحظى باأكثر من ميزة (2) . 

كنو نذا ان 

لقد قضت القافلة أياما فى طريقها نحو مدينة اجدارية فمن السيخة 
او الشبكة كما يرسمها الاسحاتى الى شرف حمسسان , الى وادى 
(1) الناأصرى احمد 1 ص 104 
280200188 1 2 8988 خمجطاتآ : 8ف .[ كالتفه (02) 


8 ,25 2011ظفلة ,301081 قفه طالخ لان 118118 عروتووز 
.99 ,98 ,96 ,95 مموط 
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القبيبة , الى العلانداية » ثم معطن النعيم حيث تزود الركب الاميرى 
بالماء الضرورى لقطع مراحل خمسة ايام ٠‏ ثم وادى مسعودة »© ثم قضوا 
المرحلة الموالية فى قصر عطيشش ثم فى معطن بقلاة واصلوا السير بعدها 
الى مقطع الكبريت ثم الى مقطع الصبيحات »© ثم مرتفعات زغبة . شم 
بئر بالجديد ثم المدينة المشهورة اجدابية بلد الامام سحئون قبل ان يلتحق 
بافريقية »6 والارض التى ينتسب ازيها الشيخ ابو أسحاق الاجدابى العلم 
والمؤلف . الذى تلقى دراسته فى طرابلس على الائمة سواء منهم المقيمون 
أو العابرون أجدابية التى كانت معبر العرب عند فتحهم لافريقية » هنا فى 
اجدابية احتفل الركب الدكى بعيد الفطر الذى أهل عشية امس السبث 
التاسع والعشرين من شسعبان ٠‏ ولم يسمح الركب لنفسه بأخذ نصيب 
من الررحة لان مجاهل برقة كنت ما تزال امامه . وهكذا اخذوا طريتهم 
منذ عثشية هذا اليوم الاحد » انها بداية برقة » الغول الذى ارتفعت عتيرة 
سائر انحجاج بالشمكوى من شسبحه المخيف . لا بد أن يكتسمب الذين 
عبروا فى الذهاب والاياب خبرة زائدة بقيمة الحياة والحرص على الدنيا ٠‏ 
لد كان اجتيازها يوازى ارتياد الغضاءم الخارجى الآن (1) . 
3< هذه برقة او ( انطابلس ) (582184201:18) اى المدن الخمس 
كما تسمى فى القديم : قورينا ‏ ابوللنيا ‏ توكيرة ا طلميئة ب 
يوسبيريدس »© هذه برقة التى حير تحديدها المإرخين والجفرافيين 
بقدر ما دوخت الحجاج والعابرين » اشتكى العبدرى من في'قيها»؛ 
وندب البلوى حظه فيها » وصورها العياشى كظل قاتم » وتبع هؤلاء من 
ورد بعدهم ٠‏ نعم لقد اتجه الركب نحو قرية اازحيحينة » ومنها الى 
نقطة سلوق المعروفة . ثم دخلوا على وادى الباب المؤدى الى 
« السروال »© ؛ المفازة التى تقتضى من التاصدين زهاء الستة ايام ٠‏ 

ولا بد ان نلفت النظر قبل ان ثرافق الركب فى طريقه لشرق البلاد 
الى ان هناك سبيلين اثنين الوصول الى طرف البلاد الشرقى ٠.‏ هناك 
الطويل الآمن نسبيا » المستائس الذى هو طريق الجبل الاخضر 
حيث يتم المرور بمرسى بيفازى ليقطع منعرجات ومرتفعات الجيل الاخضر» 


(1) - جيمس ويللارد » مكتبة الفرجاني » طرابلس ص 5 ٠.‏ 
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وهناك الطريق الثانى : طريق الصحراء المختصر المخطر الموحثشن 
المعروف ميد الحجاج باسم « السروال 4 حيث توخث الطريق مباشرة 
من سلوق الى المخيلى . عبر وادذى مننوسن ووادى سمالوسن ؛ وهذه 
لا يمكن لأى ركب أن يسلكها الا اذا كان ركبا مثل ركب الامير والاميرة 
الذى يتوفر على جيثس توى مدجج بالسلاح » ملى مؤنة غذائية كافية » 
وبالتالى على رواد مهرة يتقنون ؟كام وتلال واودية وشعاب هذا السروال 
الشائك ! انه طريق الواثقين من قوتهم المعتدين يمذخراتهم » انه المسلك 
الذى كان يحمل وما يزال س اسم مخاصر ابن كاشير (1) وليسن مسن 
تبيل الصدفة أن يكون هو الطريق المستعميل من قبل الجاهدين 
الليبيين فى تزودهم بالميزة من السلوم ؛ وكذلك الطريق الذى انسابت منه 
المدرعات البريطائية فى حرب يبراير 1941 لتنزل الضرية القاصمة 
بالوجود الايطالى الذى أمن هذا السسبيل ! 


لقد وصلوا بعد اجتياز هذه المراحل الى قصر المقيلى ٠‏ كل هذا 
اليوم لمحافظة بتفازى وجزه محافظة مدينة البيضاء » والثالث لبمحافظة 
درئنة. 

وبعد المخيلى كان المبيت فى منهل التميمى على مقربة من مديئة درنة 
حاضرة اأبحر حيث تنعقد الاسواق الخاصة بالقاصدين ٠.‏ لقد اعتادت 
( درئة ) تزويد ركب الحاج بما يحتاجه من المواد ٠‏ ولعل من طرهيف 
الاستطراد ان نعرف ان درئة كانت مما يستهوى العدد العديد من 
الحجاج بل والمهاجرين من الاندلس لاختيارها محل أقامة دائمة . 


ومن التبيمى راحوا الى ( عين الغزالة ) حيث يوجد على مقربة 
منها خايج يظهر على الخرائط الكبرى لسمائا ممتدا من البحر المتوسط فى 
الارض © هذا الخليج الذى كان ابو سالم العياشى يعتقده ضاية منفصلة 

من البخصر 2) , 

(1) هذا غير الطريق المعروف بطريق العبد » اد طريق أبن فنية ,.ومخاصر معناه طريق 
مخنصر »© وابن كاشير آسم عبد كان بتجر فى الكبريت له خبرة قوية بمعالم الطريق ٠‏ 
راجع رسالة العياشى الي المكيلدي , ص 310 

(2) العياشسي : الرحلة ص 102 
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وتعرف كل هذه النواحى باسم البطنان" أو بالتعبير اللاقتيني 

(ذن آلف افالخ ]ة) 

وبعد هذه المرحلة اتجه الركب حيث تضى ليلته فى فلاة على مقربة 

من الشجرة المعروفة هناك بشجرة النبع » ومن هنا تحولوا الى دقتنة 

جنوب مرسى طررق التى تردد ذكرها لدى جل الرحالة الذين قصدوا 
الديار المقدسة من امثال ابى سالم العياشى وابى عبد الله الدازى . 


وعثئغلد الأوربة ٠.٠‏ 


بالرغم من ان القسم الثانى من رحلة الاسحاقى مفقود بل انه غير 
مكتوب فيما اعتقد بالرغم من ذلك فان هناك بعمض الاشدارات القصيرة 
والدقيقة فى الوقت نفسه تعطيئا فكرة عن الاستقبال ااحار للاحتفاء 
بالامير الذى نشاً فى عبادة الله » وزار اشسرف بقاع الاسلام منذ هذا 
التاريخ المكر » فكرة كذلك عن التاريخ الذى كان الركب الاميرى يئيسم 
نيه بعاصمة البلاد آنئذٌ . 


اكانما كان الشرقى الاسحاتى يكتب رحلته وهو يسك فى أنه يتمكن 
من انها'ثها . لقد كان فعلا طاعنا فى السسمن وكان يشتكى من داء الرفية : 
( الروماتيزم ) ميما يتاكد لى . لاجل ذلك اغتئم فرصة وصفه لحرارة 
اللقاء الاول وبهجة الاستثبال الذى خصص لاتقافلة الشريفة وهى فى 
طريقها الى بيت الله ؛ اغتنم ذلك ليجمل الكلام عن وصف احتفالات الباشا 
احمد القرمائلى بأوبة الركب ؛ وثراه يقول « . . واحتفل الباشا فى 
ضيافة ولد سيدئا نصره الله مع امه اعزها الله غاية الاحتفال خما ترك 
شسيئا من أنواع اللمؤنة والعلوفات وسائر المرافق الا احضره ووتف لدفعه 
خدامه واعوانه الموكلين بذلك ؛ وهذه عادته حتى أنفصلئا من األبلد 
مشدرتين وكذلك حين خيمئا على طرابلس مغربين جزاه الله بالخير فقد 
قام تأدام الحئوق قيام الحر لا المرقوق وائما يعرف ذا الفضشل ذووه 
ولا شك أن البادى أكرم ٠‏ » 


00-0 


وهكذا فيمكن للمرء أن يستعرض امامه - على الاقل - جميسع 
مظاهر التبجيل والتكريم التى تمث فى المناسبة الاولى ٠.‏ نقول على الاقل 
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لان هناك مميزات أخرىي اكتسبها اأركب و: تقتضى منا نحن المسلمين 
اعتناء اكثر واحتفاء اكبر »6 تلك أن 0 عاد من بيوت مقدسة مغذور 
الهفوات طاهر النفوس , 

وكما اجمل الاسحاتى الكلام عند هذه العودة الميمونة فكذلك كسمان 
الامر بالنسبة للمؤرخ الليبى ابن غلبون فى كتابه ( التذكار فيمن ملك 
طرابلس وما كان بها من الاخبار ) . فقد اختصر الكلام معتمدا على الوصف 
المقتضب الذى قدمه لايام مقام ‏ حرم أمير المؤمئنين مولانا اسماعيل وابن 
ابنها مولانا امير المؤمنين » اكرم مثواها وكناها مدة اتامتها 
ما تحداج أليه من ماكل وأسكنها عرصة فسيحة واقام من الخزانة كائة 
ما تحتاج اليه دوابها وخدمها . الى ان خرجت من طاعته ونعيه شايلة 
لها » وكذلك فعل بها لما قدت سئة اربع واربعين ومائة والففء » 
والامر كذلك بالنسبة لابى القاسم العميرى قاضى الركب الاميرى الذى 
أاشار لهذه الاوبة بالصدفة عندما كان يتحدث عن مصنف الحافظ التوزرى 
الذى شرح به قصيدة الشيخ الشقراطسى والذى وقف عليه فى مدينة 
طرابلس ٠‏ حيث حكم على نفسه بالبتاء فى بيته لانتساخه لكتبته الخاصة » 
ولكذا فى هذه الاشارات العميرية اهتدينا للايام التى قضاها الركب 
الملكى فى مديئة طرابلس » وبالتالى ليومية الوفد منذ دخوله التراب الليبى 
منتصف رجب 1144 ( 15 يناير 1732 ) الى أن دخل طرابلس يوم الاثنين 
21 سعبان ( 18 يبراير ) الى ان ترك الحدود اللييية يوم رابع رمضان 
( 1 مارس ) مارا على نفس المراحل وئفس الطريق الاواى ٠‏ اما المصادر 
التنصلية الاجنبية فنحن نعلم من ان التنصليات عنيت عناية خامة 
بزيارة الامير الصغير لطرابلس صحبته جدته زوجة السلطان المولسى 
اسماعيل ٠‏ ان أسسم اسماعيل معروف منتوش فى اذهان الملوك 
فى الدول الاخرى . نعم لقد رمعت تقارير وصنفية دون شك لهذه الزيارة » 
ويدانا على ذلك هذه الرسائل النى كتبتها المس توللى (701::5 088 
اخت المستر توللى القنصل البريطائى او شتيقه زوجته وقتكئذ (1) , 
فقد أقمارت لها فى رسالتها بتاريثم 20 ابريل" 4 ٠.‏ فنبعد نحو نصف 
قرن من الزمن ام ينس هذا الحدث الهلم » ولذلك نرى الميس توللى 


(1) الدكتور مصطفى بعيو : مصادر التاريخ الليبي القسم الاول ص 71 - 72 73 


كت 63 - 


بعث جورج واشنطن اول رئيس للولايات المتحدة الامريكية سفيره طوماس باركلي الى الملك 

محمد الثالث يطلب اليه آن يبذل مساعيه الحميدة بين طرابلس وأمريكا » وصذا جواب 

العاهل المغربي على سفارة 1ارئيس الامريكي 6 وهو بتاريخ 15 ذي القعدة 1202 ه (17 فشت 
58 حع) يمده بالتدخل لصائح السسلام ... 


ب 64 لام 


صورة من الكتاب الصادر عن اذن ربة الدار العلية بالله السيدة الحاجة كثالة 
بنت بكار الى خدامئا اهل وجدة سلام عليكم ورحمته تعالى ويركاته ... وبعسر 
فقد هرفنا محبتكم ونصيحتكم لمولانا أمير المؤمئين فمن تعرض لكم فلا يلومن الا 
نفسه سواء كان قريبا أو بعيدا ... الرسالة بتاريخ 13 محرم 1149 - 
24 مايه 1736م 


الاميرة على اثر هذا الامتحان شسعبية رددتها رهاب التاريخ ؛ وكانت 
بداية لحركة فاصلة ضد من اعتقلوها بالامس (1) , 


ولا بد فى هذا الصدد من ان نعلق على رسالة بعثت بها الى : اهل 
وجدة بتاريخ 13 محرم 1149 ( 24 ايو 1736 ) ٠‏ 


أن مكتوب الاميرة تحمل كل الدلائل على انها كانت تقوم بدور كبير 
فى تسيير دفة الحكم بالمغرب » هالرسالة تللح على مناصرة الملك المبعد 
وتمنى المواطنين بانفراج وشيك حتى تقوى بذلك معنويتهم © ١‏ الا يهمكم 
شيع فقد عرفئنا محبتكم ونصيحتكم لولانا امير المؤمنين فلا يضركم فعل 
السفهاء فيد الله وايدينا وق ايديهم . ولا تخشوا من احد سواء غريتم 
او شرقتم » ومن تعرض لكم فلا يلوم الا نفسه سواء اكان تريبا 
او بعيدا 0 


وقبل طابع الاميرة وخاتهها عبارة « عن اذن ربة الدار العلية بالله » 
؛» ولا بد ان يربط المرء بين هذه الرسمالة » وبين رسالة اخرى كتبتها 
الاميرة عن ملتمسات هذه الناحية الى ولدها وهى فى طريقها للحج » 
نهى أى هذه الرسالة تذكير بعهد سابق اخذته منهم ٠‏ ولا بد كذلك ان 
نعيد الى الاذهان ان سسنة 1149 - وهى تاريخ الرسالة - لم تكد تنته من 
عاد المولى عبد الله الى عاصمة ملكه مكناس ؛ لكن هل استراحت 
اللكة هذه المرة ‏ ؟ 

لقد شهدت البلاد ضائتة مالية خائقة » وهكذا عادوا مسرة اخرى 
'ى الاميرة خئاثة التى تستآثر وحدها بمفاتيح الكنوز والاسرار ٠‏ وى 
هذه المرة كان الاعتداء قير مباششر اذ أنه استهدف سنة احدى وخمسين 
ومائة والف احد الذين يشتبه ان تكون الاميرة.. استودعتهم بعض الاموال 
بحومة ( كرئيز ) من مدينة اسن . 

وتنتصر من جديد ويعود ولدها السلطان مولاى عبد الله للحكم ؛) 
وف هذه المرة ثراها حريصة على أن تستدر عطف ولدها على بعض فرق 


(1) الضعيف »2 مخطوط ص 96 ب الزياني الروضة (80) » استقصا 17 » 137 
ابن زبدان » الاتحاف كرحجِ4 


أت 98 م 


الجيش ممن يمتون بصلة قوية الى قبيلتها ( المغافرة ) أملا منها فى أن 
تتقوى الدولة بهم لاعادة الاطمئئنان للملاد . وقد قامت فى هذا الصدد بدور 
هام سسنة 1153 مع قنادة جيش الودايا والمغافرة الذين تطارحوا على 
اعتاب السلطان . وتقبل الماهل هذه البادرة منهم بالعنو والتكريم » لكن 
هل استراحت الاميرة وقد قطعت من عمرها ثلاثة ارباع القرن ؟ 

لقد تررت أن تعتزل الحياة السياسية الى الابد » وهمكذا اختفت فى 
جنح الليل من مكذاس العاصمة الى حيث الانقطاع الى الله . الى قصرها 
برأس الماء بضواحى مدينة فاأس فى ثلة من خدامها الاوفياء الانجاد » 
هناك حيث اجل أهل فامسس مقدمها وتهافتوا على تتديم الخدية اليها . 


امسراة المحسنة 


واذا التفتنا الى زاوية اخرى من حياة هذه الاميرة » ناحية الاحسان 
والبذل والسخاء فسنجد انفسنفا أمام سيدة تستبرىء العطا لأآسه 
وتستعذبه » ولا يسعدها الا الوقت الذى ترى فيه البسمة تشع على 
ثغور المساكين والمحتاجين » لقد نشات فعلا بين آسرة فاضلة » شعارها 
الجود والكرم » وبحكى شساهد عيان عن شقيقها الشيخ محمد بن بكار 
أنه كان ذا وفرة جمة على عادة العرب © ما رايت - يقول الاسحاقى ‏ 
اجمل ولا اجود منه » كان مولانا يعطيه العطايا الجزيلة لكنه كان 
لا ينهض من مكانه حتى يفرقها جميعها ٠.‏ وخنائة شقيقة الشيخ محمد تن 
بكار قلا غرو اذن ان تكون قبتها الخضراء بمكناس كعبة القاصدين » 
ولا فرو ان تستميل قلوب الناس فى مخظطف جهات المملكة . واذا كانت 
الاسفار من اهم ما يبرز طباع الشخص فى وصفها الحقيقى © فان تحركات 
الاميرة خناثة من اقصى المفرب الى اقصى المشرق كانت خير دليل على 
ما نقول © فقد كانت تعطى عطاء من لا يخشى الفقر كما يشهد بلك 
الذين رافتوها . وكانت تنثر رجال العلم » ورجال الادب © ذات اليمين 
وذات اليسار » ولتد روى عنها انها كثرت اشراف الينبع بعطايا فاخرة » 
وهدايا سنية لم يعرقوها من ذى تيبل وكستهم بانواع الثياب الرفيعة 
علاوة على المبالغ النقدية الذهبية الباهضة . كما روى عنها انها افدقت 
بخيراتها على سائر رجال الفضل بمكة المكرمة ليلة فتح البيت المبارك 


ات 99 سه 


خصيصا لها من لدن سريف مكة . الامر الذى ظل أحدوثة ينعت بها 
المغرب على الدوام ©» وقد دفع بها حب الخير الى اقتناء عقلر بمكة يقع 
قى اشرف بتقعة بما يناهز الالف مثقال ذهب مطبوعة » حبستها على 
جماعة من المترئيين والطلبة وكتبت بذلك حجة للمعئيين بالامر وعينت 
ناظرا ليسهر على ريع الوقف وتوزيعه ٠‏ 


شهسادة من مقام ابراهيم 


لقد كان لحجة الاميرة خنائة صدى كاد ينسى سدئنة مكة حجة 
زبيدة زوجة هارون الرشيد ٠‏ فلا حديث الا عن ذلك التبتل لله اثناء 
الليل واطراف النهار » ولا حديث للناس الا عن هذه العربية العريقة التى 
ضربت المثل لزوار بيت الله فى كل منقبة وفى كل محمدة © وقد اثار صنعها 
شاعرية امام المقام الابراهيمي الشيخ محمد بن على الطبرى (1) , 
هنظم رائية طويلة يسدى فيها بعض الجميل لما شساهده » وصدر الشعر 
بقطعة نثرية مسهبة كانت بمثابة سجل مختصر اودع فيه اتطباعاته حول 
هذه الزيارة التى قامت بها سيدة من اكرم سلالة » ليلة السادس من ذى 
الحجة بعد العشاء حيث دخلت مكة وعليها السكيئة مرفوفة ) ممتطية 
مولتها فى محفل عظيم من الاجناد وجمع من الاجواد . غطانئت طواف 
القدوم ثم طلعت عرفة ولوكبها دوى بالتسبيح والتقديس وكائت الوتفة 
يوم الخبيس . ثم نزلت الى منى ثم نفرت الى مكة وجاعت بعمرة الاسلام 
فى جنم الظلام » ورحلت ألى دار مملكتها والكل الى صتيعها شساكر ذاكر ؛ 


غنى على مود الستعود هزارى وشدا على الاوتار بالاوطار 
والائس طاب لنا بأوقات الهنا بسلامة الحهاج والزوار 


لا سيما بسلاسة السست التى حظيت بد و ت ألله والاستار 
(1) كان الشيخ الطبرى من الشخصيات المحترمة جدا فى المتام الابراهيمي وكان ههيب 


الطلعة وفى آخر عمره كان لا يخرج الا مرة واحدة فى السنة هي ليلة القدر » 
لبحيى الليلة ويختم القرآن » له مطبوعات عدة منها تفسير القرآن في ثلاث 
تسد 


, ت١‎ 
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غلها المنى بوصال من قد جاورت 
ماجت بها أرجاء مكة رغبة 
وهى الحقيقة بالجلالة فى الورى 
والله قد القى عليها تاثئيا 
وهى الحليمة والكريمة » مالهسا 
ولها كيال واقى مع عفة 
فالله يحيلها بحسسن رعاية 
ويحنفها بيسعادة وسيادة 
وعلى النبىي وآله وصحابه 
ما غردت ورق الرياض يدوحها 


والاكرمون يرون حق الجسار 
ومهبة من سائر الآدوار 
وجلالة الاضياقف ليس بعسار 
حسن القبول كسيمة الاخيسبار 
فى الجود ثان مثل فيث جار 
ونين حيماة مك للتوان 
منه الى مكتاس بالاوطار 
من كل سوم ماضى أو طارى 
صلى وسلم ذو الجلال البارى 
وترنيت فى سسائر الاسخار 


نماية الاميرة . 


واخيرا وبعد عمر طويل حافل . طويل باحدائه المتلاحقة ؛ حافل 
بأيايه الظائرة الغراء . عرفت فيه المقاعد الوثيرة والكراسى الاثيرة كما 
عرفت فيه المعتقلات بظلامها ووحشتها . بعد عمر طويل حافل اسلمت 
الروح الى خالقها بالمديئة البيضاء فى فاسس فى خامس جمادى الآول من 
عام 1155 عن سن يناهز السابعة والسبعين © ودفنت فى نفس المقبرة 
التى تضم الحرة الصونة لالة مباركة بنت برك المغافرى الوذى والدة 
السلطان المولى اسماميل » وتضم كذلك جدث ولدها السلطان المولى عيدٍ 
الله وحجدث السلطان المولى يوسف ولالة الياقوت والدة سيدى محيد 
الخامس (1) , لقد حزن عليها ولدها السلطان المولى عبد الله حزنا 
كثيرا » وبعث فى السنة الموالية ركب حجيج مهم اصحبه بثلائة وعشرين 
() لقد تفصسل الباشا الاخ الموتى الحسن العلوى فبعث الى بصورة لللوحة 
الرخامية للسيدة مباركة » واعرب عن اسفه على ضياع رخامة الاميرة لخثاثة اثنام 

قيام الأحباس باصلاح الضريح فى السئين الماضية . 
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مصحنفا بحلاة بالذهب مرصعة بالدر والياقوت كان من بيسنها المصحف 
الكبير العتبانى الذى توارثه الملوك بعد المصحف العثمانى ٠‏ وكان ذلك 
برسم الترحم على والدته التى زارت قلك الديار منذ اعوام ٠‏ 
لقد ماتت خناثة لكن جهادها ام يضع ابدا © فقد فتحت مواقفنها 
المشرفة عيون حنيدها ورفيقها فى الظعن والاقامة بل وفى السجن كذلك » 
ختحت عيونه على ما يجب ان يكون عليه الامر ٠.‏ فكان منه محمد الثالث 
الذى عرف المغرب فى عهده أيامه الغر الخالدات . 
الاميرة لالة خناثة 


والرسم بريششة الفنانة الاسبانية اميليا ر . ف , المعروفة بلوحاتها 
الشمهيرة » وقد عاشت فى الصحراء المغربية وقد نشر أول الامر فى مجلة 


( المغرب ) لوزارة الشؤون الخارجية عدد مايو 1963 
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الكانب الاسحافي 


يعشر الشرقى الاسحاقى من رجال الثقة الذين اعتمدهم السلطان 
المولى اسسماعيل فى اعقاب الحملة التأديبية التى قام بها الجيشس ضد تمرد 
جبل فازاز (1) سسنة 1104 فهو ينتسب لآيت اسحاق (2) احدى تباثقل 
آيت أومالو الواقعة فى الجبل . وقد كان ضبن الشسهود على هقد الموالاة 
الذى تم بين الاميرين الاخوين احمد وزيدان »© والذى أمر به السلطان 
المولى اسسماميل فى منتصف رمضان من هام 1137 ٠‏ 


اسمه عبد القادر الجيلانى هكذا » تيمنا باسم صاحب بفداد © 


1( الزياني : الروضة مخطوط صفحة 8 . الناصرى ؛ الاستقصا جزء 7 ص 79 > 80 » 
81 © ك8 

2) قبيلة آبت اسحاق تتبع أداريا اليوم قيادة القباب ( دائرة خنيفرة ) عمالة هكئاس 
وتشتمل على خبسة بطون > آيك وعقا » آيت واومانة وآيت اسماعيل 
وآيت 'نامسات آيت ازدوندين أكبر قرية فيها زاوية اسحاق »2 دتيل قبائل المفرب 
ص 478 , محمد حجي الزاوية الدلالية ص 37 

3) أبن زبدان » اللطيف » مخطوط ص 254 - 262 ٠‏ 
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الشيخ الطبرى فى اجازته بمحمد الشرقى بن محمد الاسحاقى . وقد 
نعته ابو عبد الله محمد بن الطيب بن عبد السلام القادرى فى كتابه 
نصر المثانى او الازهار النادية » نعته بالكاتب الارفع والاديب اللفوى 
والنسابة الؤرخ ٠.‏ 


0 3 ذ 


واذا كانت المناسبة لم تمكئهة من اعطائنا لائحة اشايخه بالمغفرب 
وخاصة بمدينة هاس فانه على كل حال قدم الينا طائفة من الاساتذة الذين 
اجازوه بمكة المكرمة من امثسال الشمريف الحسينى والسيد عمر ابا 
والسيد محمد بن احمد عقيلة » والشيخ محمد الطبرى سيخ المقام الخليلى 
والاديب عبد الله بن يحيى » والشسيخ زين العابدين المنوفى وتاج 
الدين المثوق وعبد الله السكندرائى . وفى سائر الاجازات التى حملها 
معه هذا الكاتب الاسحاقى تعترف له بالباع الطويل فيما يحصل عليه من 
العلوم المعقولة والمنقولة . 


روه المرهة 


ومع ان المصادر التى تحدثت من الاسحاقى تكاد تعد على .رؤوس 
الاصابع نان الاثر الجبيل الذى تركه واعنى به الرحلة الى بيت الله كان 
خير من ترجم له بل وعبر عن مكنوئه » واعطى صورة مدتقة لشخصيته . 


فقد كان الرجل مشبعا بحب الاسرة المالكة مافى كلك شلك » 
غيورا على بلاده. المغرب غيرة تلاحظ بكل يسر وسهولة فيما يكتب © وهو 
الى كل هذا .معتز بئفسه كثير الاعتزاز لا يكاد يجد فرصة للتعبير عنها 
الا فعل ؛ وانت تدرك من خلال سطوره انه رجل حببت اليه النككقة 
والنكاهة وهو لذلك: يتعمد النص" على بعض الجوائب التى قد يحسبها 
القارىء غير ضرورية ولكنه يجد فى ذكرها ترويحا على الئاس ٠‏ لقد وتف 
يستمع الى سؤال شيخ هرم على ابواب مديئة لبدة الاثرية عن تاريخ 
المدينة » وقد استغرب من جواب الشيخ ١‏ انها هى المقصودة فى توله 
تعالى 2 أهلكت مالا لبدا » !.وقد رثى احال مغربى تزوج بمصر قديما : 
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كان لا بد للعريس هناك ان يحمل زوحته مارا بها لخدرها وهو ينثر على 
اصدتائه الدراهم ليشغلهم » فتزوج ذلك المغربى بسيدة هئاك وجدها 
سميئة جدا بيئما كان هزيل الجسم »© هحار فى أمره وكان عليه ان يؤدى 
مبلغا مهما من المال للنكافات فدية (1) . وقد عفنا كينا كت 
ايضا انه كان الى جائب علمه وفضله ذا خبرة بلمنة القشطرئج » وقسد 
ذكره تصميم طرابلس بتصميم القبة الشطرنئجية بمكناس » فال ماثسى فى 
شوارعها يمشى مشى الرخ لا مشية الفيل » اى ان المديئنة مشسمبة 
تقسيما محكما على الطول والعرضش من غير اتحراف ذات اليمين اى ذات 
اليسسار 


الاسحاتقى اللاعصظ 


ولكن الصفة التى لا يمكن خفاؤها فى شخصية الاسحاقى كانت فى 
الدرجة الاولى نزعته الاثتقادية حتى ليكاد فى بعض الاحيان يعتبر فى مداد 
المبالغين ٠‏ واظئه: متأثرا برحلة العبدرى فى تحايلاته أكثر من تأثره برحاة: ' 
العياشى فى مجاملاته ٠‏ لقد سساءه ان يسمع اللحن فى النحو من قناضى عين 
اق > للم باردة» قتع :انه بترن الندل بين الا وا 
7 عن شسعر مدح اهدى أليه فى مصر ؛ بأنه.شعر اقرب الى الهجو منه 

ى المدح ٠‏ وهكذا أستهمر غير ميال 5 حديثه عن ألجهات الاضخرورى. 
0 ان يكتم ما يشعر به : حمل على تعطيل الحركة العلمية 
فى بعض البلاد » وعلى انتشار دور الملاهى فى بلاد اخرى ؛ وعلنى 
المراوغة فى المعاملات فى جهة ثالثة . وعتدما اجتمع فى. المشرق بمختلف 
الطبقات وعرف عن المذاهب المنتشرة هناك سواع 5 الفروع أو )3 
الاعتقاد » عندما وقف على ذلك ام يتمالك ان يشسيد بالحسال فى المغرب 
الذى لا يعرف غير مذهب الامام مالك فى الفروع © وغير مذهب الاشسعرى 
فى الاعتقاد محبذا الجادة المغربية التى لا بنياتك فيها على حسد تعبيسره . 
وقد حضر الاسحاقى مجالس العلم. بالازهر الشريف ولكنه:- لاحظ كغادته 
عاى مستوى الدروس التى كانت تلقى آنذاك :. 


(1) عبد الهادى التازى : اعراس فاس طبعة مقالة ( المحمدبة ) ص 10 - 32 
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فى ضيافة الشيخ الحنفى 


ويتحدث الاشحاقى عن الدعوة التى اداها لتناول الغذاء فى بيت 
رئيس علماء الازهر فى المعقول والمنقول ٠‏ ولم يفت الاسحاقى أن يلاحظ 
خلو السفرة من اللحم واقتصارها على العدس ويعض الحوايض مع 
نصيب من الارز » وقد اعجبه العدس فأقبل عليه . فلما عرض عليه 
الشيخ الحننى طبق الارز ام يلتفت له الاسحاقى لان المغاربة لا يعتادون 
اكل الرز باطراد ©» وقد ذكر انه يفضل العدس لان معه مسسوعًا ( يعنى 
الحوامض ) فغضب الحنفى قائلا « جعلت طعامى نكرة تحتاج الى مسوغ 
مخجل الاسحاتى واجاب ة بل كلاهما معرفة الا ان فى العدس مسوما 
للابتداء به »© ثم أقيل على الطعمام الثانى ٠‏ 


الاسحاقى الشاعمر 
وقد مكنته رحلته من الاجتماع ايضا بعدد من الادباء تطارح 


شسعره . وكان فى هؤلاء الاستاذ زين العابدين المنوق الذى اسستدعاه كذلك 
لمائدة كبرى . لقد كان مما قاله الاسحاتى على وجه التلميح والاتتباس ؛ 


يذكا الذى عذبئى وما درى كيفه قمعل 
جدلى يريتقك الذى أالذ مين طعم العسسل 


وقد سمطها الشيخ زين العايدين فى الحال ٠‏ 
الاسحاقتى النتيه 

وقد مكنننا القرصة من الوقوف على أثر من آثار الاسحاقى فى باب 
الفقه » ذلك فتوى حررها بمكة بطلب من الاميرة الجليلة. خنائة حول أباحة 
تملك العقار بالبلد الحرام » ان هنا جماعة من الئاس يرون حرمة بيع 
العقار وشرائه . وهنا كانت الفتوى الجامعة المائعة التى برهن فيها مل 
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اطلاعه الواسع فى مذهب الامام وخبرته الكبرى فى الاخذ بمدارك التوم . 
وقد ظلت الفتوى بين يدى الملكة ردحا من الزمان تتدارسها » وتعتبر بحق 
حجة نادرة » ومما يتعلق بالموضوع أن القاضى ‏ وهو أصلا مسن 
اسطاميول وضع مسألة عنم انعقاد البيع بين وكيلين : الاسحاتى 
نائب الملكة ٠‏ واولاد الفقيه البصرى نائبين عن والدهم »© وفهم الاسحاتى 
ان القصد الى عرقلة جديدة فى طريق الشراء » فقال للقاضى : امسا 
الأشهاد على الملكة استقلالا فلا سبيل اليه ويبتى امامك ان تبعث بشهودك 
الى بيك الفقيه البصرى ٠‏ 


الاسحاتى الموؤرخ 


ولا بد أن لا تغفل هنا بعض المتابعات على الاسحاقى » وسوف 
لا نتكلم هنا على مبالفاته فى تصوير بعض الاشسياء بل فقط على ناحية 
ريما كائت تكشف عن عدم تضلعه من احداث التاريخ » فلتد رايناه يقخصر 
على نقول من سسبقه عند حديثه عن البلاد 4 وهذا ليس عيبا في حد ذاته 
ولكنه يصبح عيبا عندما يتعلق الامر بتقليد مطلق دون تمحيص ولا اخذ 
بال وساقتصر على ذكر مثل يتعلق بتاريخ ليبيا » خفقد نقل عن التيجانى 
قوله ان طرابلس لم تداهم من قبل الاجانئب وكان ذلك بالنسبة للتاريخ 
اذى كتبت فيه رحلة التيجانى صحيحا ولكنه بالنسية للتاريخ الذى كتب 
فيه الاسحاتى رحلته مير صحيح . وهكذا تجلى انه لم يكن على اطلاع 
على تاريخ ابن خلدون ورحلة ابن بطوطة مثلا ٠‏ 
وفاكغته 

وقد توفى الاسحاقى بعد ايابه من الحج اثر الخمسين ومائة والف » 
ويتأكد لدينا أنه مات قبل أن يتمم تحرير رحلته فانه كان يشتكى وهو يزور 
الشديخ رزوق من وجع فى الركبتين كان يعانى منه الامرين منذ اعوام 
خلت (1) , 


(1) القادري : النشر أو الازهار الجلعوط ص 136 ب عبد السلام بن سودة : دليل 
مؤدخ المغرب 1 » 275 
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عدبيل شيخ الركب 

اقترن اسم بيت « عديل » الاندلسى الاصل فى بداية تاريخ الدولة 
العلوية باخبار ركب الحاج الرسمى ؛ فتد أسندت رئاسة الركب الحجازى 
لعدد من افراد هذا البيت © فعلاوة على يحيى الشاوى وعلى الذئب 6 
ومولاى عمر والشيخ الدكروج والحاج محيد المراكثنى والحاج محيد 
القيسمى والحاج ابرأاهيم الفران وااحاج عمران والحاج بن مومى ويحمد 
صفايرة » علاوة على ذلك برزت أسرة عديل ؛ كان والدهم هذا مسن 
عيون التجار والامناء بفاس وما تزال الدار المنسوبة اليهم معروفة بمدينة 
فاس ٠‏ تدرج والدهم فى الرتب العوالى وانحاشى لخدمة المولى اسماعيل 
غولاه النظر فى النيابة عن بيت المال والتصرف فى المراسى وغيرها . قم 
ولاه امارة ركب الحاج ٠‏ وبعده تولى ذلك ابناؤه وابناء اخيه : القشسيخ عبد 
العزيز » والشيخ الخياط © والشيخ عبد القادر » والشيخ الشاوى وكا 
اشتيروا بالمغرب اشتهروا عبر طريق أأحاج » وقد استشهد أحد افراد 
هذا البيت وهو الشيخ مبد القادر ؛ فى بندر من ارض الحجاز . كمسا 
سار 'حدهم وهو الشيخ الخياط فى سغارة مهمة الى الآستانة (1) عسام 
5 ؛ أما الحاج عبد الخالق (2) شيخ الركب الذى يراسه الامير 
الجليل » فقد تحدث عنه سائر ا!حجاج بلسان جميل وقالوا : انه كان 
يجد متعة فى أسداء الخدمة للناس ومباشرة صغيرهم وكبيرهم لا يكل 
ولا يمل ؛ الى حسمن خلق ولين جائب وخاصة مع الضمفاء والقاصرين ٠‏ 
ولم يكن وظليفة شيخ الركب مقتصرة على خدمة الحجاج . ولكنه كان 
يتعداه لاداء الامانات والتحف © والمحفوظات للشخصيات التى اهتادت 
الارادة الملكية ان تصلها كل سسئة فى المشرق من العلماء والاشلراف 
والآخيار علاوة على الهدايا السئية التى كان الملوك المغاربة يبعثون بها 
للحكام والقواد فى اثناء الطريق ٠‏ 

وئد تولى الشيخ عبد الخالق عمالة مديئة فابمنى بعد ان تعرض 
لامتحان عابر ٠‏ وتوفى وهو يتوم بمهمة فى طريقفه الى فاسس فى 23 ذى 
التعدة عام 1158 ودفن بزأوية سميدى عبد القادر الفاسى ٠‏ 
(1) ابن زيدان : الاتحاف » ص 298 

عبد العزير ابن عبد الله : المسجم التاريخي ص 36 

2) أبن زيدان ؛ الاتحاف 480 
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أبسو القلسم البهيسرى 


هو قاضى الحضرة المكناسية » وابن قاضيها سعيد ابن ابى 
القاسم العميرى ( بفتح العين ) نسسبة لبتى عمير فرقة من تادلة . 

كان علامة محتقا ذا قدم راس فى الفنسون العقلسية 
والنقلية » حسن الاخلاق طيب الاعراق . ولد بفاس بعدوة الترويين 25 
شعبان سنة 1103 واخذ هناك ثم انتئل به والده لكناسة الزيتون غنشا 
فى عزة بيت مثقفه متعلم © فملت مكانته وولاه السلطان المولى عبد الله 
خطة القضاءم بمكناس »؛ وقد كان هو قاضى ركب الاميرة الجليلة بسسا 
صحيه مناعلام ووجهاء واعيان ٠‏ 

وقد قام بوظيفته كقساضى حتى وهو فى طريقسه الى 
البتاع اللقدسة »© ومن طريف ما اثر عنه فى هذا الصدد انه احتكم لديه فى 
بسكرة رجلان من أعراب هذه الناحية فى فرس اراد المشترى مئهمسا 
الرجوع على بائعها بالثين لانها هلكت يعيب أقدم من امد التبايع ) 
واحضر بيئة على ذلك فامره القاضى ابو القاسم بتزكية بعض ثشسهود 
البينة فتصدى الشيخ ابو الضياف حاكم المنطقة مزكيا بعض شهود 
البينة قائلا ؛ نحن نعرفه رجلا من خيار قومه لقد أغار معنا على العرب 
كم وكم مرة © فاستغرب التاضى التناقض بين عنصرى التزكية واستنكر 
يصفة خاصة ان تكون الغارة على العرب مما يمدح ويزكى به ! 

هذا ولم ينس العميرى مهنته كمؤلف ولذلك فقد انتهز وهو بمدينة 
طرابلس مد ايابه من حجه فى ركب الاميرة خناثة فى اواخر شمعبسان 
4 ؛ انتهز .الفرصة لاختصار كتاب نفيس نادر الوجود لم يكن رآه 
قبل ذلك »© ويتعلق الامر بمصنئف الحافظ محمد بن على بن محمد بن على 
المصرى بن محمد بن شسباط التوزرى فى السيرة النبوية الذى شرح به 
قصيدة الشيخ البركة عبد الله بن يحيى الشقراطسى التوزرى ٠‏ وجعل 
له متدمة وخاتبة » خصص التدمة لكمالات الرسول الاعظم والخاتية 
فى شرح بعض الاحاديث ثم جعل له تراجم لمواضيعه التاريخية رتبها 
ترتيبا تسلسليا حسب زمن الاحداث »© ولو ان نطاق السفر كان متسعا 
لكان الاختصار اتقن واحسن على حد تعبيره المتواضع » هذا وقد 
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استهدف ابو القاسم (أبعض العواصف على اثر الحوادث التى اعتقبت 
محاولة تدخل الجيش فى الحكم وهكذا اضطر أفارقة مكناس لنواحى 
الريف حيث أقام رنحا من الزميان ٠‏ 
شوسوفه وتلامذت سه 

لقد اخذ النصيب الاوفر من والده كما اخذ عن العلامة السيد البهلول 
البوعصامى »؛ والعلامة الشدادى » وابى العباس الولالى وعن ابى على 
بن رحال »؛ وعن سيدى محمد المسناوى وابى الصسسن على التدغى » 
وعبد القادر ابن شقرون . وقد اجازه العلامة عبد الكبير السرغيني مسن 
قاس ؛ كما اجازه العلامة احمد الغربى من الرباط بعد ايابه من حجته 
مع السيدة خناثة وغير هؤلاء من اهل المشسرق والمغرب . 

وقد أخذ عنه كثير ممن اصيحوا قادة اعلاما ف بلكقاسية وضفاسن 
وغيرهما من امثال السيد الطيب بن. يوسف وسيدى على ؛ والناصرى . 


مؤلفائ سه وثكعرهة 


ذكرت لائحة طويلة اؤلفاته لكنا نقتصر على ذكر شرحه للعسل 
الفاسي وفهرست شيوخه » وكتاب التنبيه والاملام بفضل العلسم 
والاعلام © والورد الندى فى ترتيب ما تضمنه شرح التسميط المحميدى 
المشار اليه آنفا . وقد كان من شسعراء البلاط الاسماعيلى شان والده ابى 
عثمان وابى العباس بن دادوش وعمر الوقاشس (1) ٠‏ 

ويعتبر القاضي العميري من المبرزين فى الادب ايضا ؛ ومن الطريف 
ان نجد شسعره عالج سائر الاغراضن فهو فى التشوق والتوسل والاعتذار 
وهو فى المدح والرثاء والسياسة » قال فى رسالة شعرية طويلة لوالده 
عام 1129 وقد مرض الوالد مرضا اشفى منه على الموت : 


حياتك منتهى الامال عندى فليت الموت يقيلنى فداء 
(1) المنسزع اللطيف ص 330 
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ومن قصيدة اخرى وقد ألم به مرض * 
امولاى هذا اذلداء عز دواؤه على وقد اودى يعبتك داوه 
ومن قصيدة يمدح فيها الشمريقف سيدى محمد بن حنين المتقدسى لما قنم 
سنة 1130 من المشرق على السلطان الاعظم المولى أسماعيل يعزيه فى 
نجله المولى ابى مروان الذى توفاه الله بالحجاز : 
تاقت لمركك منذ اليوم أشواق2 يا طلعة ولها بالغرب اثسواق 
ومن طريف ششمعره قصيدة يرد فيها على ابن غرسية فى تفضيله العجم 
على الع رب : 
اغرتك نفس يابن غرسية الذىي به النعل زلت فى الضلالة والخف 
وقال من لامية طويلة عندما اضطر فارقة مكناس بعد وفاة السلطان 
المولى اسماميل »؛ وهو يتشوق غيها للاهل والوطن : 
دعينى فوصل الفيد ليس من العدل ولا تعذلى فالائن صما عن العذل 
وكيف بين ولى هن الوطن الذى2 توالت به الامال فى الزمن المحل 
سيكناسة الزيتون خلف أاهلسه وحل دترب الريف فردا بلا اهل 
أمكناسة اازيتون يا خير بلدة حدائقها تجلو عن الحدق النجل 
ذخ نط تن 

ثيارب فرج كربتى واكفنى أذى 

عبيدك واجمع ما تشتت من النيسل ا 
وفى جلسة آدبية له بمصر تذاكروا حول مكثاس ؛ فأنشد ابو التاسم 
السيمط يري * 


يا للورى لعيمارة سه ةس سهنا بفهسارهة 
ويا بعفيصر ب لادى أرضسى ولو يسفارة ! 
لاتجبلين وفائلي ‏ غلى عليه امارة ! 


الى آخر القصيدة الرائعة . هذا الى رسائل شعرية متبادلة بينه وبين 
تاضى غمارة أبو سلام الحميدى ؛ وله قصيدة يتوسل فيها باسماء الله 
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الحسنى عمندما اشتد به الحال فى أزمتة ٠‏ وقصيدة طويلة يرثى هيهما 
اخاه العلامة ابا الحسن . اما نثره فيعكبر من النثر الفنى الرفييع »» 
ونتوفر على عدة نماذج منه ففيه التقريظ » وفيه العتاب وفيه الاجازات »؛ 
هذا وقد نجا من حادثة تعرض لها على اثر اقتحامه ( البيت المبارك ) 
الكعبة المشرفة فقد اغمى عليه . وقد توفى بمكناسة يوم 29 جمادى 
الثانييةعم 1178 (1). 


السعرسى بسن مص سد 


هو الشيخ المحرر العلامة النحرير العربى ين محيد يبصرى 
المكناسى » ومن شيوخه ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن . بن عمران 
يصرى »© وابو عثما'ن سسعيد العميرى © وابو على اليوسى وابو العياس 
الولالى » وابو عبد الله محمد البهلول اليوعصامى وابو محمد عبد السلام 
البيجرى ؛ والقاضى ابو اتعباس احمد السجلماسى ٠‏ 

واخذ عنه طائفة مهمة من الطلاب فيهم ابو الحسن بن عبود وابو 
القاسم العميري ومن فى طبقتهم . .وقد كان ضمن الركب الاميري الى 
البقاع المقدسة »© وهو الذى ينعته الكاتب الاسحاقى باين اخته . وكان 
رفيقه فى جل مجالسه . وقد حضر جل. مجلس العلم بالازهر الشريف 
وسال احد شسيوخ الازهر عن الفرق بين ما يبنى من الاسماء المتضينة 
معنى الحرف »2 وبين مالم يبن منها » وذلك بقصد المتارنة بين اداء 
التعبير هنا وهناك . وله وقعت الحكاية التى ترددها بعض المجالس 
العلمية على سبل التنذر » لقد حضر مع بعض من الطلاب مجلس الشيخ 
على الحنفى قلما علم أنهم من المغرب وكانت فاس فى عرف المشسارقة هى 
وجه المغرب تعمد الشيخ ان يمازحهم فاستدرج بالحديث الى ان قال : 
« لا تجوز الصلاة خلف الفاسى ©» وقد شعر الحاضرون بأنه يقصدهم 
فتصدى السيد العريى هذا قائلا : ان المالكية يتولون بجواز الصلاة فى 
العذرة . وقد اضطر الشيخ للاستفسار عن المقصود بالمذرة فقال له 
السيد العربى إنها هناء الدار ٠‏ وكانت مناسبة للصحبة مع الشسيخ 


(1) أبن زيدان : الاتحاف 5 » 545 المنزع اللطيف 254 
الناصري ؛ الاستقصا 7 74 100 
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هذا وله مدة مؤلفات ابرزها ( منحة الجبار ) © والكواكب الدرية 
تحدث فى الاول حول التصوف » وف الثانى عن آل البيت وهما مخطوطان 
بمكتبة النقيب المرحوم ابن زيدان ٠‏ 
وقد توف فى جمادى الثانية عام ثمانية واربعين ومائة والف » 
ودفن بمكناسة الزيتون . 
التسولى مؤدب الامير سيدى محمد 
وفى ابرز ما عنيت به العادة فى القصور اللكية رعاية الاإمسسراء 
الصغار ٠‏ وأول ظاهرة لذلك انهم يعينون استاذا منذ الايام الاولى فى 
حياة الامير يلازمه ويسهر على تربيته وتوجيهه لا يفارقه فى جل تحركاته 
يغتنم كل فرصة لتزويد تلميذه بما ينبفى أن يكون منه على بال بأسلوب 
واضح مركز . عرفنا عن الشيخ ابى محمد الحسن هلال المؤدب الخاص 
للامير المولى المعتصم ابن السلطان المولى اسماعيل الذى راقكقيه 
للحج . ونحن هنا مع الاستاذ ابى القاسم التسولى الذى عين من قبل 
السلطان المولى عدد الله لملازمة نجله سيدى محمد والذى رافقه فى حجه 
جدته الملكة خناثة ٠.‏ ولم نجد لترجمته اثرا فيما تحث يدنا من معاجم 
عن حياة لهذا الاستاذ الفاضل وقد تكون له صلة بالفقيه التسولى 
الشهور ٠‏ وائما الذى استطعنا التأكد منه هو تاريخ وفاته وسيبها 
ومكائها »؛ فقد توفى يوم سابع عضر من ذى الحجة من سئة 1143 متاثرا 
بضربة شمسى ( 23 يونيه 1731 ) وكان ذلك فى الطريق الى المديئة 
المنورة من مكة المكرمة قريبا من قبر السيدة ميموئة زوج النبى صلى 
الله عليه وسلم وحمل الى وادى فاطمة وهناك اقام الركب جنازته ودفن . 


رفاق أخغ ترون 

ولم يكن فى الاستطاعة استقصاء جميع. الشخصيات الكبرى التى 
حظيت بالسير فى ركاب الاميرة الجليلة لان المصادر اولا قليلة ومن جهة 
اخرى فان التقاليد المعروفة منذ القدم فى أسفار مثل: هذه أن لا يلح فيها 


على ذكر جميع المرافتين بل والرافقات وهكذا فبالرغم من العلم بأن فى 
جملة الرفاق آلفقيه الاديب السيد محمد بن زاكور الفاسى ؛ والاستادٌ 
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السيد احمد المكودى والكاتب ابا عبد الله محمد المكى الشساوى (1) كاتب 
الساطان محمد الثالث . فائنا مقتنعون من ان ثمت آخرين وآخرين خللت 
اسماؤهم مختفية . وكما حصل هذا بالنسبة للرجال فقد تعمد النص عدم 
التعرض لذكر العدد العديد من السيدات الماجدات المحجبات اللاتى كن 
فى رفقة الاميرة خنائة » وانا على مثل اليقين من ان عددا من الاميرات 
العاويات رافقن ربة الدار العلية الى بيت الله . 


دخ تم تن 


ولا بد ان هئاك عددا مهما من الطلبة والخطباء والعدول والامناء 
ورجال الذكر والفضل . ولابد الى جائب هذا ان نعرف أن عددا من 
البنائين والنجارين والحدادين والسراجين والطباخحين والرواد 
والخبراء » كانوا ضمن المواكب . وان عثسرات المحفات والمراكب 
وعشرات الخيام وعشرات المطايا من مختلف انواع الحيوان س وعشرات 
الاحمال من الزاد اللازم ‏ بها فيه الماء والطعام - لموكب رسمى تسير 
على راسه زوجة ملك ؛ وام ملك © وجدة ملك » هذا الى العدد العديد 
من الحرس الملكى ( البواخر ) معداتهم الدفاعية واجهزتهم الخاصة : 
البثئادق والرماح والسيوف ومثات الفوائيس ٠.‏ 
و متئقا 5 

ونحن اذا سيعنا عن الوصف ال مدقق لهذه الرحلة فى تركيبها أولا : 
الرئيس الذى يختار عادة من اكبر الناس سنا وامير الركب الذى يختار 
عادة من علية القوم ٠‏ والقاضى » والشيخ والامام ؛ » أن هنا فى اثلناء 
الطريق دروسا تنظم » يعطى فى كل مرحلة نصيب من العلم » وكثيرا 
ما يغتنم الفرصة اولئك الذين يكونون على طريق الركسب وخاصة فى 
المدن الكبرى كطرابلس ومصراتة واجدابية وبنغازى © وان مع الركب 
مكتبة علمية مركزة ترافق امشايخ والعلماه طيلة رحلتهم المقدسة . 

ومن الملاحظ ان الركب يتوفر باستمرار على مطايا الايل كوسيلة 


(71) الاتحصاف 3 6 338 , 
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رئيسية لقطع المسافات الشاسعة لكن الركب يحتاج فى كثير من الاحيان 
الى الاتصالات السريعة » الى المطايا الاخرى من جياد وبفال » وهكطل| 
فان القوم قد يحتاجون للبحث عن عيون ومواجل جانبية » وقد يحتاجون 
لتفقد ظال أو متابعة هاجم فتؤدى هذه المطايا دور السيارات الصغيرة 
اليوم ٠.‏ والركب بحاجة الى وسيلة لمذاطبة الرفاق واشعارهم بأوقات 
النوم والصحو ومواقيت الصلاة وساعات الرحيل ولههذا فان الطيول 
الكبيرة تستعمل كأداة لتجميع الذاس وابلاغهم ما هم فى حاجة الى 
الاستسغاع اأيه. 


ركب الحاج فى التاريخ المغربى 

والواقع أن تاريخ تنظيم القوافل المغربية للبقاع القدسة يرجع الى 
وقت مبكر جدا من تاريخ المغرب ومن المهم ان نعرف انه فى ضمن ذلك 
التنظيم أسست علة رباطات وعمرت عدة مماطن وحفرت علدة 
مواجن عبر الطريق الطويل الذي يربط بين المفرب والمشرق . وقد كان 
من مهام تلك المراكز تقديم المساعدات اللازمة لكل الذيسن يردون على 
تلك الديار وهكذا أمنثت الطريق نحو بيت الله ٠‏ ولم يكن الهدف من 
ارسال الوفد المغربى فقط تأدية المناسك ولكنه كان يؤدى ايضا مهمسة 
سياسية تتمثل فى اظهار المغرب على النحو الذى ينبفى ان يظهر به 
كدولة قوية منيعة » وهكذا فان « الوجود المغربى © بالبقاع المادسة 
كان له مغزاه فى الحجاز ومن الطريف ان فجد بعض الركاب فى المشرق 
فى مصر بالذات تنتظر وصول الركب المغربى لتقطع فى كنفه وحمايته 
طريقها الى الحرمين الشريفين مع المحمل الشريف »؛ ودمرور الزين 
تعددت الركاب فاصبح هناك ركب سجاماسة © وركب فاس » وركب 
مراكش ؛ وركب تتسنقيط » علاوة على القافلة البحرية التى لم تنسقطع 
على ممر الزمن لكن « الركب © الذى سار فيه الامير سيدى محمد فلل 
غير مستوف للحديث مع ما عرفئثا ميا تركه من اصداء عاسي 
الصميدين الدولى والمحلى . 

كن تنا نا 
ونفضل ان نختم حديثئا هذا بايراد النص الكامل لاقسم الخاص 


- 115 مه 


الركب الاميرى ولكن مع تزويدها بالهوامشس الضرورية التى تجعل منها 
قطعة مجدية حية 4 مؤملين أن يجد القارىه فى كل من النص والتعليق 
مايرفضى بعمض الرفبة . 

« »)4 ومنها نزلنا احدى القرى المتجاورات المسسماة بالزوارات (1) 
الغربية » وهى قرية كبيرة بها ماء عذب فات بها عمران كبير وهى لهذا 
العود خراب الا ما خف من العمارة ؛ وأهلها فى القديم من الخواريج غلاة 
فى مذهبهم حسيما تقدم من مذاهب جربة (2) قبحهم الله . 

قلت : ومن هذه القرية الفقيه عبد الرحيم الزوايرى » لثقيه 
التيجانى ببلده هذه وتكلم معه فاذا هو له مشاركة فى العلم »© وائجر بهما 
الكلام الى التحدث فى مسئلة المسح على الخئين فى الطهارة » فشنع بها 


(1) كل المعلومات التي سافها الشرقي الاسحاقي هنا عن الزوارات مستقاة من الرحالسة 
عبد الله التيجاني بما فى ذلك المناقشة التي جرت بين الفقيه عبد الرحيم والمؤد 
التيجاذي حول مسالة المسح على الخفين © والنص الذي روى عن أبي يزيد مخلد بن 
كيداد وموافقة الخوارج للشيعة فى آالموضوع ومستند كل ملهما والتعقيب على ذلك .. 
فلم يات اذن بشيء جديد من عنده » وقد لاحظنا ان جل الرحالة الذين مروا بهسدذه 
الديار رددوا حديث المسح على الخفين هذا 6 وسمحوا لانفسهم بالتنديد بالمذدهب 
الذي يعاتنه سكان هله الناحية » وقب قلنا ( جل ) ونحن نقصد الى أن بعضهم لم يكن 
مهنما باثارة هذا الموضوع لانه فيما يظهر يعتبره مما يعني اصحابه اولا وبالذات ©» هذا 
وقد تصدى للرد على الرحالة التيجاني وملى من اقتدى به 6 بعضى ابنام هذه الناحية 
هو علي يحيى معمر فى كتابه : ١‏ الابافمية فى موكب التاريخ ) كما أن هثاله كتابا حول 
الموضوع فى ثلائة أجزاء : تاريخ المفرب الكبير لمحمد أبن على بن دبوز ... وقد 
تحدث الزميل الاستاذ احمد توفيق المدني فى كنابه الجزائر لدى معرضي للامه عن النظام 
الاجتمامي بوادى ميزاب 6 تحدث عن النظام الذي اخناره علماء الاباضية ورجالهم 
المذكرون حفظا للدين وصيانة لجمورهم من التلاشي واعطي شرحا مختصرا ولكثه 
مركن لنظام المسجالس الدينية عندهم : العزابة ٠‏ 
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(2) ند سلف ان ذكر الشرقي الاسحاقي انه سال الفقيه السيد عمر عن أهل جربة وذكر 
له حمر هذا مذهبا لا برضي > غير آنه قال عنهم : فمنهم من يعلن عن ملهبه الفاسد 
ومنهم من يتستر .., وقد فهم الاسمحاقي من حال ذلك النقيه انه يتحرج من مجاورتهم 
وانه خرج يريد الهجرة ٠‏ 


ب 116 سه 


الصلحة رقم 68 من رحلة الشرقي الاسحاقي وهي تتعلق ببعض الحديسث عن 
المقام بمديئة طرابلس © ومن المعلوم ان المؤرخ الليبى ابن فليون تحدث هن هذا 
المقام فى كتابه (( التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الاخيار )) وتوجد 
المخطوطة الاصلية فى مكتبة باريز , هذا علاوة على المصادر الانجليزية والايطائية 


على مثبقيها كثيرا وفاتا لمذهب الخوارج . قال : فذكرت له يعض الاحاديث 
الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها بالجملة © وقال : 
هذه أخبار آحاد لا يحب العمل بشىء منها » قال : وقد نص لنا سيدنا 
ابو يزيد مخلد بن كيداد على طرح ما كان من الاحاديث يناقض اصلا من 
اصولنا » فلعنت النص ومن نصه »© وقد وافقت الخوارج على انسكار 
المسح على الخفين اضدادهم الشيعة مستئدين فى انكاره الى ماورد عن 
على رفى الله عنه : انه كان لا يرى المسح © وذلك غير صحيح عنه 
كرم الله وجهه »© فان حديث التوقيت فى المسح » وهو حذديث صحيسح 
يروى © وقد تغالئ الشميعة فى هذا واتخذوه شعارا حتى ان الواحد من 
غلاتهم ريما تألى فقال : برئت من ولاء أمير المؤمنين ومسحت على خفى 
ان كان كذا ! والى هذا اثسار الشاعر بتوله  :‏ ونذكر حكاية هذا 
الشعر على حسب ما ذكرها ابو سدليمان الخطابى فى معالمه قال : كان 
الحسن بن زيد بن الحسين بن على بن ابى طالب رضى الله عنهم واليا 
على المدينة من قبل ابى جعفر المنصور فعتب عاى بعض كتايه فحبسه » 
فكتب لهمن السجن : 

أشكو الى الله ما لقيت 2 ولو على جيفة وطئت ! 

أمسمح خفى بسطن كفى أحببيت قوما بهم شقيت !| 

قال : ناطلقسه واكرميه. 

واما الخوارج فوقفوا فى انكار المسح مع نص الكتاب ولم يروا 
نسخة بالسنة » ورويت عن الامام مالك رحمه الله فى ذلك رواية ساذة 
لا يتبغى أن تحمل على ظاهرها ©؛ وقد تأولها عليه من صححها عنه ) 
وبالجملة فالعلمياء مجمعون على خلاف هذا القول © واد نصوا على 
تفسيق من قال به . وثول هذا الزوايرى : ان هذا من اخبار الآحسساد 
ليس كذلك ةد نص الأيمة على أن هذا الحكم مما ارتفع عن رتبسة خبر 
الاحاد ووصل الى رتبة التواتر . 

وتريب من هذه القرية قصر يسمى فى القديم وزدر (1) بسر 


(1) المعلومات التي توجد هنا كلها مسستقاة من الرحالة التيجاني بما فى ذلك الخو من 
اختلاف الرجال ... وقد تصدى ابناء الناحية لرد هذه الملقولات كما علمنا , 


118 سمه 


اواو وسكون الزاى وكسر الدال المهملة قد امحى رسمه »© وكان هذا 
الموضع مشهورا ببيع من يجتاز به من الحجاج وغيرهم للنصارى »© ولم 
تزل الركاب تحترس منهم اذا مرت بهم خوفا منهم © وخوفهم على سرقة 
الرجال اكثر من خوفهم على سسرقة الرحال »© فاذا جازوا عليهم ولم 
ينتدوأ ممن معهم احدا هنأ بعضهم بذلك » قلت : اما اليوم فهذه البلاد 
كلها مأمونة من هذا » فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين 

وفى هذه المرحلة جزنا على برج ولول (1) مبنى فى البحر » مقدار 
غلوة (2) ترسى فيه النصارى لشراء الملح (3) , 

وفسى وقت الضحى الاعلى مررنا على الزوارة الشرقية 4) » 
ونخيل هاتين القريتين ليس بكثيرا متباعد المنابت » وبهما ماء مذب 
اعتب الله لنا به ما كنا نثسربه قبله من الملح الاجاج . 


ثم كان الرواح من ارتحالنا من القرية المذكورة التى هى واهلها من 


(1) هنا خطا فى الرسم حيث كتب ( ومول ) بدل ولول © ويدكر بعض الؤرخين أن زوارة 
كانت تنقسم الى مديلئين : احداهما ويزدير والثانية ولول أو كوطين © والمعتقد ان 
وبزدير اننافلت فى ظروف غامضة الى ولول * واصبحت بقمة واحدة هي زوارة امعروفة 
اليوم » ويقول الشيخ علي بقشوش أن زوارة فى التاريخ القديم كانت تتالف من علالة 
حصون ؛ وزدر وولول ولليل وقد سميت كذلك لان الواما من بني ولول نزلوا بها , 
التيجاني ص 210 ب الزاوي 273 , 

(2) الغلوة : مسافة الرمية بانسهم > من غلا يفلو انسهم أو بالسهم رمى به أقصى الفاية 

(3) تحدنت جل مصادر التاريخ الليبي وخاصة متها المصادر الاوربية عن الملح الحجري 
الذي يوجد فى المنطقة لانه فعلا كان مثار تنافس بين الدول . ميكاكي : طرابلس نحت 
حكم الفرمائليين ص 22 . 

ل4) جدير بالدكر التاكيد على ان النعت بالشرقية والغربية قد الختفى الان واصبح اسم 
زوارة يطلق على المنطقة التي تقع ابتداء من الحدود الليبية التونسية الى زواغة اوا 
صيراتة ..٠.‏ وينسب لزوارة عدد مهم من أهل العلم والفضل لا يحصى عددهم » وقد 
واففت فى دار المحفوظات التاريخية بطرابلس على امر للوالي حسن باثما الى السيخ سعيد 
ابن ملصور وكافة جماعة زوارة وجماعة وزدر يعلمهم فيه أن الفقيه العدل السيد 
حمادي بن عمر بن ختمة هو من أقارب احفاد المزار سيدي سعيد بن صائلح » انظر 
جريدة طرابلس الغرب عدد 9 - 6 ب 1958 . ويحكي التاريخ القديم عن بعض منافسات 
وربما احتكاكات بين رجال هذه الجهة والجهات الاخرى لكن الملاحظ اليوم ان 
انسجاما قويا يوجد بين العناصر المتساكنة فى البلاد بعد الاستقلال الامر الذي يؤكد 
أن المصلحة الوطنية طفت على تلك الامتبارات التي كانت بالامس مثار جدال ونقاش 
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الهاوية » الى الزاوية (1) 4 ومن الفد ارتحلنا منها على هيثتنا ومررنا 
على المدينة ااكبيرة المسماة « زواغة » (2) وصي اكبر قرية هناك 
واضخمها وبها نخيل ومنها يظهر للمتوسم بعض مبانئى طرابلس وبينهما 
نحو من خمسين ميلا » واهلها فى القديم مشكورون مكرمون للحجاج على 
الضد من جيرانهم زوارة » وبهذه المدينة أثار قديمة ووجدنا الآن بها 
ساريتين منها متجاورتين على شكل واحد وكل واحدة مؤلفة من ارسع 
قطع فى غاية الضخامة والارتفاع فى الهواء » وحسن الصئعة غير ان 
احداهما قد سقطت قطعة من اعلاها يزعم الئاس ان بعض كبراء العرب 
كلف اهل الموضع يرمى تلك القطعة لانه سمع ان كل قطعة منها مملوءة 
ذهيا فرموها وكسروها فلم يجدوا بها شيئا © والى جائبها من جهة 
البخر اثر المدينة القديية المعروفقة بصبرة وربما كتبت بسمين مكسورة 
عوض الصاد وهس كانت فى القديم قاعدة ذلك الموضع كله وام يكن هنالك 
أخص منها © واستفتحها عمرو بن العاص رحمه الله اول دخوله لافريقية 
بعد افتتاحه لطرابلس © جرد اليها خيلا وهم آمنون قبل ان يصل اليهم 
الخبر بفتح طراباس فصبحتها خيله وقد قتحوا ابوابها لتسرح ماشيتهم » 


(1) لم يكثر الاأسحاقي من الحديث عن الزاوية هذه زاوية اولاد سئآن مع انها بأئعة التفتت 
اليها افلام ١ارحالة‏ قبل الاسحاقي وبعد فوصفوها باحسن اللموت واكرم الخصال , 
و بئعتونها بالغربية تمييز! لها عن زأوية شرقية بسنطهور الزاوي ؛: أنها زاوية مرادة , 
والزاوية الغربية تضم اليوم زهاء ست وثلائين قبيلة من ابرزهاً الابشات وجدهم الملقب 
بالوجيه من الاشراف الادارسة 6 وكذلك الكمامدة واولاد بن هربم الخ ... ولا بد من 
ملاحظة ان الشرقي الاسحاقي علاوة على أنه اقنضب الكلام اقتضابا تساهل تساهلا بينا 
فى تسلسل المراحل ون هن تنبع رحلات آثمارة من هذه الناحية سيقرا الحديث عن 
زواغة وصبره قبل أن بصل الى ائزاوية الغربية » هذا وقد آافاد التيجاني أن هثالد 
زأوية أولاد سهيل حيث وقف على خزانة هأمة من المغطوطات محبسة على الطلبسة 
والفراه »© التيجاني : الرحلة صفحات 212 ب 214 ب الانصاري ؛ نفحات النسرين 
ص 198 - 196 - 197 - الزاوي صفحة 150 . 

(2) كل ها نقله عن زواغة مأخوذ من عبد الله التيجاني باستثناء بض العبارات الخاصة 
بسكائها » وتعتبر زواغة احدى القبائل الاحدى عشرة آلتي تكون صبراله أو صبره كما 
السسميها الرحلة ©» والقبالل البافية الخطاطبة ؛ واولاد شسرف الدين واولاد سلطان 
واولاد العيسي واولاد يحبى والقرابلية والمنتاحلية وقصر الملائقة ومداهين شعيان 
ومداهين خرسان © ولهذه القبائل بلدية خاصة كما ان هئاله بلدية اخرى لقبائل العجيت 
الثمانية الاي تشوئها ايضا صيره ١‏ أولاد رأشد وأولاد الشيخ وجبهة الوادي وائزرامكة 
والممزات والمريثات والهرشة والقواضة ... والزوافة مرسى قديم فربي صبراته ٠‏ 
الزاوي : الفتح العربي فى ليبيا ص 55 © المعجم 175 . 
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وكان على الخيل عبد الله بن الزبير غدخلوها فلم ينج من اهلها احد الا 
ناس قلائل توجهوا فى مراكب لهم المى صقلية » واحتوى اصحاب عيبرو 
على ما فيها ورجعوا الى عمرو فأمرهم بهدمها واحراقها (1) . وارتحلنا 
من الفد واتصل المسير فبعد تجآهد منه وتناوشى » كان اميت على 
تراقوش (1)2. 


(1) ما ذكره الاسحاقي عن صبراته الليبية مستمد كذللك من الرحالة التيجاني 6 وصبرة 
هذه هي التي عرفت منذ الاحتلال الايطالي باسم صيراته المدينة الائرية الرائعة التي 
يحي أليها السواح من مختلف جهات الدنيا » ويلكر التاريخ كما آشرنا سايقا انها احدى 
المدن الثلانة التي لمنيها كلمة طرايلس والمدينتان الباقيتان هما ( اويا ) حيسث 
طرابلس الوم » !ما المديئة الثالثة فهي لبدة التي لم تخل رحلة من الحديث مها .,.. 
ولا شك ائنا سنلاحظ أن حديث هؤلام السادة الحجاج عن هذه البمالم التاربخييسة 
الثلالة حديث يناسب المعلومات الدي كانت معروفة انذاك ومع ذلك فهي ممعلومات ظلت 
سرا للدين تناولوا الموضوع من بعد ذلك . ابن غليون : ص 30 - 31 . 


(2) قرية افراقوش ( فرفارش ) لا تبعد عن طرابئس الا يباسعة كيلومترات ©» وقراقوش هذا 
أرمني مملوك الملك المظفر كقي الدين بن شاهئشاه بن ايوب بن شادى أخي السلطان 
صلاح الدين » وقرافوش مكون من قرة يممنى اسود وقوش بمعنى نسر أي النسر الاسود 
وقد اناحت له الفرصة فى بعاض الاحيان فاستولى على طرابلس وكان له قصر بظاهسر 
طرابلس بالمنطفة التي تحمل اليوم اسم القرقارش المحرف عن اسم فراقوش © وقد 
وقفت على جزه مهم من المعالم التاريخية التي اكتشفت منذ 24 - 2 ب 1965 هناك 
والتي لا شك انها ستاسيف ثروة ألى ما تتوفر عليه الجمهورية الليبية لحد الان من 
مباني وآثاد .,, فهناله معاصر قديمة للعنب والزيتون » وهناك محاجر وكنيسة وآباد 
من عهد الرومان » وجرار مليئة بالنقود البرونزية وصورة آدم وحواء .., هذا ولا لبعد 
القارقاش التي كانت مركز استراحة للركب الملكي » لا تبعد عن النقطة التي اختارها 
العياضي فى جنزور محل راحة له 6 وجدير بالذكر أن نشيد بدورنا بالمدرسة التي , 
لغتت نظر الامام العياشي هنا © والتي نعتها بانها احبين مدرسة فى الساحل الليبي 
وهي تحمل اليوم اسم زاوية عمورة »© اعتفده اسم احد رجال الدولة الذين قاموا بتوسعة 
المدرسة واصلاحها واظطنه السفير عمورة .,.. ولهذه القرية ( القرفارش ) يلتسب 
علامة كبير ودبلوماسي ناجح هو الشيخ السيد محمد بن على الخروبي المحدث الفقيه 
الذي ورد على مديئة هراكش 959 وسسنة 961 ايام السعديين وذلك فى شسان عقد 
المهادنة بين السلطان ابي عيد الله محمد المهدي الشيخ وبين دولة العثمانيين » وقد 
اكرم العاهل اتمغربي وفادته فى المناسبتين الائنتين » وقد كانت مئاسية قام فيها باعطاد 
بعض الدروس ومنح بعس الاجازات . ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة » تحقيق 
ونشر عبد الهادي التازي ص 172 , التيجاني : الرحلة 103 - 104 - 105 - 110 - 
1 - 113 . العياشي بن ابراهيم : الاعلام فى تاريخ مراكش ص 150 ب 251 - 252. 
الزاوي : أعلام ليبيا ص 386 387 معجم البلدان الليبية 1968 ص 264 . علي 
المصراتي : لمحات آدبية عن ليبيا ص 43 44 ب 48 . على عبد اللطيف : اكتشافات 
هامة فى منطقة فرفارش مجلة ليبيا اتحديثة عدد 4 يونيه 1968 ٠‏ 
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ومن الغد ارتحلنا فاصبحنا على اطرابلس (1) فتراءت لنا 


قصوره لها وميض وكأنها فى سواد زياتينه الايام البيض وقد صدق أهلها 
ف تسسميتهم لها بالمديئنة البيضاء وما حططتا الرجال 
والقينا عصا الترحال » حتى قريبا من الظلهر فتسسابق الناس الى الموضسمع 
المسمى منه بالمئشية (2) لاكتراء الاحواش والسوانى ؛ ومن الناس من 
سدق » أو سبق صاحبه هي منزله فتصد له من اول وهله . وخرج ولد (3) 


(1) طرابلس لفلل رودي اصله 1181701:15 وممناه كما سبقت الاشارة تذلك اليدن الثلاث» 


2 


إك 


واشهر ها يشكل بفتح الطاء وضم اللام والباء وعليه قول الشاعر : 

لاعسل طرابئس عسادة نه هن البر للسسي الغريب الحميما 

حللت بها مكرها ئم أذ د أقمت بها . ابدلوا الهاء ميما ]1 
وذكر البكري أنها بزيادة الف قبل الطاء وسكون الطاء وعليه قول الآخر : 

لند طال شوقي الى فتية فخ حسسسان الوجوه باطرابلسُ 
واختار بعضهم لاجل التفريق بين طرابلس الغربية وطرابلس الشامية أن يزاد الائف فى 
الاولى ويسفط فى الثانية .. هذا واشتهر عند الناس ان نعتها بطرابلس الغرب كان 
مل حكم العهد التركي عندما جمموا بينها وبين طرابلس الشام © لكنا عثرنا على وصلها 
بالفربية قبل وصول العثمانيين لهنه الديار فى عدد هن المعصادر القديمسة , 
ابن ليون : التذكار ص 9 ب 10 - 11 المعجم ص 28 . 
المنشية منطفة تقع ظاهر المديئة القديمة » وعلى اطرافها باقع سوق الجمعة الذي يعقد 
فيه ألى الان سوق عظيم كل .بوم جمعة » وحيث المكان المعروف بالممروس © وقد ورد 
اسم المنشية على لسان أكثر من رحالة » ووصفها ابن عبد السلام الناصري بانها ذات 
النشيل البهية والمناظر الرائقة © والفواكه الفالقة © يكل عن وصفها نطاق البيوت ولا 
يسيطها لسان ولا بئان لا سيما الاترح الذي لا يوجد بغيرها والدي تنخل مله انواع 
العطور لتطييب الثياب والابدان وكان الحجاج يفضلون النزول بهدذه النواحي وخاصة 
فيهم لوي الحيثيات لانها فعلا طيبة اللهواء وافرة المياه . 
والمنشية قريبة من الظهرة والزرارية © وفى آبرز ما يجب المقام هنا دون داخل المديئة 
هو التخلص من المكوس المفروضة على بعض ما يحمله الحجاج » وقد كان سكانها 
يكونون مع آهل الساحل دعامة وقوية لحكم الاسرة القرمائلية وافيها كان يلتجيه السلك 
الدبلوماسي عندما كانت طرابلس تستهدف لقصف لخارجي . الناصري أبن عبد السلام: 
الرحلة » مخطوط مصور بالخزانة العامة . ابن لغغليون : التذكار » صفحة 11 . 
ماكيللي : طرابلس تحت حكم القرة مانلي ص 28 ب 50 . 

كان الدي تراس بعثة الشرف التي كانت على ابواب طرابلس هو ولي العهد الامير 

محمد نجل الباشا أحمد ألقره مائاي حاكم طرابلس © وقد كان عمره احدى وعشرين 
سنة , ولاشك آنها ‏ كما اشرنا لذلك ‏ تشريفات مدروسة فأن وجود ( ولد سيدنا » 
وهو ولي للعهد © كان يقتي حضور ولي عهد ليبيا » هذا ورعيا للتقائيد المرعية 
نلاحلق الصمت المطلق فيما يتعلق بالاميرة الجليلة وحاثسيتها السعيدة . ومع ذلك 
علمنا ان نساء طرابلس كن على جانبي الطريق يحيين ركب الاميرة ويشهدن هذه الملاسبة 
الفريعة . 
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صاحب اليلد وحاكيه أحيد ياتا لى لمة من اصحايه مع اهل يلد رجالا 
ونساء حفافى الطريق بوعلى السطوح مظهرين الفرح والسرور بولد (1) 
سسيدنا نصره الله ويوفد الحجاج 4 واخرج مداقع كبارأ سلاما على ولد 
السلطان نصوه الله على عادة اهل البحر فى التسليم والتوديع بالمداقع » 
واحتفل ولد سيدنا نصره الله سيدى محيد أصلحه الله للدخول لهذا 


لال القصد الى الامير سيدي محمد بن عبد الله الذي أصبح فيما بعد محمد الثالث » 
ومن المعلوم ان سمنه لم يكن ليتجاوز التاسعة من العمر لكن الملاحالين تحدلوا عله 
حديث الكبار وقد عرفت فى تقاليد الدولة العلوية تنشئة الامراء على اسسى من التربية 
متينة سليمة ليعدوهم لتحمل المسؤوليات » ونظام تعليم الابناء فى القصور الملكية 
معروف جدا فى كتب التاريخ المغربي منذ فجر تاريخ المملكة المغربية » ومن الطريف 
أن نعرف أنهم كانوا آذ يختارون لهم الاسائلة الماهرين 6 يبعدونهسع عن الاربهسم »© 
وبحيلون بينهم وبين مظاهر الرفاهية والابهة وفخنخة الملك وعظمة السلطان لعلمهم ان 
ذلك مما يعواق عن تكوين المره © وكان أشراف الملوله مباشرا على تربية ابنائهم من قبل 
المعلمين والاساتذة ويوجد فى التاريخ المفربي عدد من الرسائل الملكية المكثوبر بصفة 
خاصة فى شان تعليم الامراء » الشيء الذي يدل على مدى العناية القائقة باعداد قادة 
القغسدكد ,... 
ابن زيدان ؛ العز والصولة فى معالم نظام الدولة » الممجلد 1 ص 75 
ميكاكى : طرايلش الفرب 79 . 

(2) كل الذين لهم صلة بتاريخ المغرب لا بد أن يكونوا ملمين بالفرق الصسكرية التي كان 
يتالف منها الجيش المغربي © فهناك فيلق شراكة الذي كونه السلطان المولى الرشيد 
من المتطوعة الذين وردوا من المغرب الشرقي : بئو عامر وبنو سنوس © وردوا يبتغون 
التجنيد انفة من ولاية الترك على حد التعبير التاربيذي النديم © وقد كان مقر هذا 
الفيلق ظاهر مدينة فاس فى المكان المعروف بقصية شراكة ؛ وهناك جيش الودايا 
الذي يشمل ثلاثة أرحاه ( أي فرك ) : رحى آهل السوس ورحى أهل المفافرة ) ورحى 
الودايا » وبطلق على جميع هذه الفرق ( الودايا ) جمع ودى بوزن فلى © قبيلة من عرب 
معقل بالصحراء > وقد استقر بعض هذا الجيش فى مكناس وبعضه فى فاس ثم استقرث 
كتيبة هئه فى الرباط حيث ( قصبة الودايا ) الان 6 وأما جيش عبيسد البشاري او 
( الوصفان ) او ( عبيد الديوان ) كما قد يسمون فهو الجيش الذي أتسرف السلطان 
المولى اسماعيل بنفسه على انشاله وننظيمه وتموينه , وقد بلغ عدد افراد هذا الجيش 
مالة وخمسين الفا ! ويعتبر هذا الجيش من أقوى ها كان يعتمد عليه المولى اسماميل 
فى حمابة حدود البلاد ؛ وضبط آمنها واستقرارها » وفد اختار له اسم (عبيد البخارىي) 
او ( البواخر ) كما تسميه العامة 6 لانه رحمه الله بعد أن جمعهم اول الامر اخضسسر 
مخطوطة من صحيح الامام البخاري وخطب فى ضباط الجيش : ١‏ انتم وانا عبيد لسنة 
رسول الله المجموعة فى هذا الكتاب 6 فكل ما أمر به نفعله وكل ما نهى عنه نتركه وعليه 
نقاتل ... ) وطلب اليهم اداء اليمين على البخاري فعاهدوه وامر بالاحتفد. بئلك 
المخطوطة وبحملها عند الحروب أمام الجيش تيمئا بها وتبركا . فلهذا قيل لهم (البواخر) 
أو عبيد البخاري © والمسلمون قاطبة يكنون تصحيح الامام البخاري قداسة يستحقها 
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فتناولوا من لباسهم ومراكبهم وحسن زيهم ما كانوا أعدوه لذلك »© ولعبوا 
بالبارود لعبا قضوا منه ترك البلد وفيرهم العجب »© ويعترفون أنهم 
لا قدرة لهم على ذلك اللعب »؛ ولا معهم من الفروسية ما يقاوم ذلك © 
واهل البلاد المشرقية كلهم يتعجبون من زي مخزن (1) سلاطين الفرب 
مولانا اسماعيل وولده هذا مولانا عبد الله نصره الله وأدام وجوده نقد 
تقادم عذدهم من فروسسيته وشهامته وحزبه وعزيه وضيطله وجوده 
ما أوجب تعظيمه فى نفوسهم كل التعظيم ويتول منهم من علم ما اعلم : 
من يشابه ابه فما ظلم » واحتفل الباشا (2) فى ضيافة ولد سيدنا نصره 
الله مع امه اعزها الله غاية الاحتفال فيا ترك شسيسئًا من انواع المإئة 
والمعلوفات وسائر المرائق الا أحضره ووقفوا لدفعه خدامه واعوائه 
الموكلون بذلك » وهذه عادته حتى انفصلئا عن البلد مقسرقين وكذلك حين 


مقامه > ومن هنا الرت قراءة البخاري بالقصور الملكية فى الاشهر الحرم برواية ابن 
سعادة الني اخذها عن الامام الصدفي ٠‏ 

هذا وقد اقترن تاسيس هذا الجيش من قبل السلطان المولى اسماعيمل بيعض معارضة 
من احدى العلماه ممن لم يدركوا ب فيما يلهر ب الاهداف البعيدة المدى من تكوين هذا 
الجيش العتيد , وقد تجد لهذا الجيش شبها فى بعص النقاط بالجيش الذي أسسه 
العثمانيون تحت اسم (( بئي تشرى )) او الانكشارية ... 

النامري السلوى ؛ الاستقصا طبعة دار الكتاب » البيفاء 1956 ج 7 ص 41 - 44 - 50 
الزياني : الروضة السليمانية مخطوط بالخزائة العامة ص 67 ب مولاتي عيد اليبلام ؛ 
درة السلوكد © مخطوط بالخزانة الملكية ‏ ابن زيدان ؛ المنزع اللطيف ©» مخطوط 
ص 392 - ابن ابراهيم : تاريخ مراكش 6 المجلد 5 ص 21 ابن غلبون : التذكسار 
ص 272 ب ساطع الحصري : البلاد العربية والدوثة العثمانية 6 دار العلم للملايين » 
الطبعة الثأنية 1960 ص 17 . 

(1) لف المخرن يعني فى الاصطلاح المفربي الحكومة » وق وردت اللففلة فى عدة مقاطع 
لدى المؤرخ المغربي ابن صاحب الصلاة فى تاريخه المكتوب فى القسرن السادس 
الوجري » واصلها أن الحكومة لا بد أن يكون لها مخزن اي مستودع تعتمد هليه عند 
الحاجة يفم كل ها يمكن أن يتصوره المره من عتاد حربي ومواد © ومال ., لاعميسة 
المخزن بالنسبة للحكومة اطلقوا اسمه عليها فاذا سمعنا المغاربة يرددون حتى اليوم 
( المخزن ما معه كذب ) فانهم يقصدون : ( الحكومة لا ينفع ممها دجل ) ... وصن 
الطريف ان نجد هذا اللفك همستعملا ايضا فى طرابلس فى نفس الفترة التي زار فيها 
الامير سيدي محمد ليبيا , ابن فلبون 272 

(2) نرى أنه بعد استقبال الامير المقربي من قبل الامير الليبي ياي دور الوالد امير 
المؤمئين الباشا © ويذكر مؤرخ الرحلة ان حاكم البلاد لم يذدخر وسعا فى تقديسم ما 
ينبقي القديمه للترفيه على ضسيوفه أذ كان يعرف سلفا مركز ضيوقه ... وقد اكسدت 
المصادر الليبية » وكذلك المصادر الاجنبية هذه الحفاوة التي وصفها شاهد العيان 
هنا ... فانظر تاريخ أبن غلبون وانظر كذلك رسائل الميس توللىي , 
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خيمتا على طرابلس مغربين (1) جزاه الله بالخير فقد قام بأداء الحقوق 
قيام الحر لا المرقوق ائما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه ؛ ولا شك ان 
البادى فى الخير أكرم والا فهذا الخير الذى صدر منه للسيدة والدة سيدنا 
نصره آلله قد كافته عليه وأضعنت له الجزاء على ضيافته اضعافا 
مضاعنة »© فقد أعطته عطاء ملوكيا (2) يستغرب فى بلده وغيره جزاها 
الله بالخير على ما أسدت من الخير والتبرمات » فى هذه النلسوات » 
التى لا يستغنى عن المواساة فيها الغنى والفقير » والجايل والحقير » 
تقبل الله منها أعمالها وانالها من الخير امالها امين ٠‏ 


قال بعض المإرخين (3) ١‏ ان افتتاح طرابلس فى القديم على يد 
عمرو بن العاصى رضى الله عنه بعد أفتتاحه لمصر والاسكندرية وذلك 
سنة اثنين وعششرين سار اليها فى جيشه فنزل على شسرفها من الجهة 
الشرقية وأقام عليها شسهرا لا يقدر منهم على ثسىء وقد كانوا استعانوا 


(1) افتئم الشرقي الفرصة هنا لذكر الاحتفاءات التي كانت للركب الاميري فى العاصسة 
طرابلس عند الاياب 6 ومن المؤسف ان النسخة المخطوطة التي نعتمدها كمرجع رح 
الاميرية همبتورة الآخر » ولذلك فاننا نجهل التفاصيل الكاملة لمقام الركب فى ليبيا 
عند الرجوع » وحتي المصادر الليبية التي تحدلت عن زيارة الامو وجدته اختصرت 
اكلام ... هذا وان فى هده الفقرة' : (( وكدئك حين خيمنا على طرابلس مغربين )) ها 
يدل على أن الاسحاقي نما اخذ فى تحرير الرحلة بعف أن رجع من حجه واقترح عليه 
تسجيل انطياماته . 

(2) جرت العادة الملكية فى المغرب أن يبعث مع الركب الاميري بمئات التحف والهدايا 
بالاضافة الى المبالغ النقدية الضخمة وذلك لتوزيعه هلى كبان الشخصيات السابية 
والعلماء ورجال الفضل 6 وقد زود السلطان الموئى عبد الله والدته من هاله الخاص 
بالعشرات من السبائك الذعبية واولاف من الدنائير المطبوعة . هذا الى ها كانت 
لتوفر عليه الاميرة وما أعدته طيلة البمئة . وقد وقفت هلى بعض التحف ف دار المخطوطات 
بطرابلس القرب يعتقد ان مصدرها من الديار المغربية © وانا على يقين من أنه ولا 
ألفتن الهوجاء التي شبت بسيب المفامرة التي قام بها علي برغل » والااسطرابات التي 
أعقبت ذلك لوقفنا على عدد من التحف الثمينة التي استدعت انتباه البمثات الدبلوماسية 
القديمة فتحدئت عنهأ التقارير التي رفعتها الى دولها ,.. 

(3) القصد الى الرحالة المعروف عبد الله التيجاني الذي قام سرئة 706 بتسجيل رحلته 
ألى طرابلس وكما استمد الاسحاقي فيما سبق من التيجاني ظل يعتمده دوما فى جل 
المعلومات التي يوردها , 
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بقبيل من البربر بعر فون بنفوسة (1) دخلوا معهم فى دين النصرائية 
فخرج ذات يوم من عسكر عمرو رجحل من بنى مدلج يتصيد فى نفر معه 
فامعن عن العسكر الى جهة غربى المديئة ومال الى شساطىء البحر » 
والبحر لاصق بالمدينة وليس للمديئة اذ ذاك من جهة البحر (2) سور بل 
كانت سنتهم شسارعة الى بيوتهم منظر المدلجى واصحابه الى البحر قد 
حسر من جهة المدينة عن مسله يمكن النفوذ اليها منه » فذدبوا مسعهم 
جماعة واتقتحموا المدينة فلم يكن للروم منزع ألا سنفئهم وأيصر عمرو 
اصحابه فى جوف اللمدينة فأقبل بجيشه حتى دخل عليهسم فلم يفلت من 
الروم سوى من خف فى سفينة ©» واحتوى عمرو على المدينة فهدم سورها 
واركتتهصل عنهيا. 

ثم بعد ذلك جدد بئاء سورها من جهة البر على يد عيد الرحمن 
ابن حبيب (3) المتغلب على افريقية فى آخر دولة بني آمية سئة ائنيسن 
وثلاثين ومائة » وتاخر يناؤه من جهة البحر ألى ولاية هرئمة بن اعين (4) 


(1) يعرفون بذلك لانهم يسكئون جيل نفوسة © ومن المعلوم انها سلسلة جبال صخرية تمتد 
من الغرب الى الشرق وهو جزه من سلسلة جبال الاطلس التي تمر بالمفرب والجزالر 
وتونس وطرائلين وتنتهي الى جبال قماطة وهي الهضاب التي تسمى (( النقازة )) غربي 
هديئنة 1 000 
الزاوي : تاريخ الفتح العربي فى ليبيا ص 55 

(2) يلاحظ ان طرابلس وقنثف لم يكن لها الا سور واحد يحميها من جهة البر »© وسيمر بنا 
ان عمرا بن العاص هدم هذ! السور عند اسبتيلاله على المديئة 6 ولم يتجدد بئاء هلا 
السور الا فى آوآخر دولة بئي آمية سنة 132 اما السور الدي من جهة البحر فقد نم 
بئاؤه أيام الخليفة هارون الرشيد سئة 180 ©» وقد زاد فى أحكام السورين معا بعد 
ذلك ابو الفتح زيان الصقلي والى طرابلس سئة 345 ثم اناف ابو محمد عبد الواحد 
أبى حلص ( سمتارة )) آلى هذا السور محيطة به عندما وصل لطرابلس سئة 614 » 
وجعل لهذه ( الستارة ) ابوابا ,.. بيد ان الستارة ثم تتصل بالبحر الا فى بدابسة 
القرن الثامن التي صادفت ايام مقام الرحالة التيجاني بطرابلس . 

(3) عبد الرحمن بن حبيب بن عبيدة بن عقبة نافع » كان من فرسان العرب وشجمانهم ؟ 
حارب فى الالدالس عام 123 ىه ورجع ملها لتونس سنة 127 ه واستولى على القيروان 
سئة 129 ى ولغلب على افريقية كلها واستقل بها عن الامويين » وقد توفي سئة 138 
آبن لبون : التدكسار ٠‏ 

(4) بعث الخليفة هارون الرشيد بهرئمة بن آعين لافريقية سنة 179 ه ( 795 م ) فتحبب 
للرعية 6 وكان مما قام به من اعمال عمرانية بئاه سور طرابلس © وهو الذي بنى قصر 
المنستير © ولما رأى أن أفريقية لا يستقر بها حال لمامل استعفى من الولاية فاعلى 
وارتحل للمشرق بعد سنتين ونصف من ولايته ومع اعتزاله هذا الميدان فقد توفي 
قتولا بسجن المامون سئة 200 ه ( 855 ) م 
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على افريقية من قبل الرشسيد سنة ثمانين ومائة ثم زاد فى اتقائه ورفيع 
بنائه من جهة البر .والبحر معا ابو الفتتح زيان الصقلي (1) متولي طرابلس 
عام خمس واربعين وثلاثمائة » ويحيط بهذا السور الآن (2) فصيل آخر 
اقصر بنه على العادة فى ذلك يسمونه ( الستارة ) ولم يكسن فى القديسم 
وائما امر بئائه الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن ابي حفص 23( أيام 
وصوله الى طرابلس فى شهر شعبان من سسنة اريسع عقشسرة وستيائة 
ولم تتصل هذه الستارة حين بنوها بالبحر وائما انتهو! بها الى البساب 
الاخضر » وبينه وبين البحر فسحة وأتمت بعد ©4) ذلك » وقد كان 
زيادة الله بن الاغلب (5) لما تغلب الشيعي (6) على اكثشر بلاد انريقية 
هرب من رقادة (7) فارا اماما » فتوجه الى طرابلس فاقام بها ايليا م 


(1) ذيان الصقلي كئيته ابو الفتوح ولاه ابو الطاهر المتصور اسماعيل ابن القائم بامر الله 
محمد بن عبد الله المهدي فاملا على طرابلس وقام باعباء الحكم فيها وعنى باصلاح 
معالمها وزاد فى سورها البري والبحري سنة 345 أيام الممز ابى تميم معد ولسد 
المنصور اسماعيل . ابن فلبون : التذكار © نشر الراوي ص 19- 20 , 

(2) الكلام دائما للرحالة عبد الله النيجاتي ؛ ولذلك فان تمسسك الاسحاقي بكلمة الان يفيد 
ان حالة السور ظلت على ها هسي عليه حتى وقت زبادة الركب الامييري لطرابلس 
سنئنة 1143 . 

(3) آبو محم عيد الواحب هذا هو ابن الشيخ ابي حفص عمر بن يحبى جد الملوك الحلصيين» 
ودولتهم متشعبة من دولة الموحدين يرجع نسبه الى أمير المؤمنين ابى حلص عمر بن 
الخطاب على ها ذكره غير واحب من المؤرخين ©» وقد تامر أبو محيد عبد الواحب سوم 
عاضر شوال 603 ه 1207 م وتوفي سنة 618 ه 1221 م 

(4) يعني أيام كان الرحالة التيجاني مقيما بالعاصمة : طرابلس 

(5) القصد الى أبى عاصر زيادة الله ( الثالث ) بن عبد الله بن ابراهيسم بن احمد ابن 
محمد بن الافئب بن ابراهيم بن الاغلب 6 هذا الذي قتل آباه وأعمامه وأخاه ... وقد 
آل أمره الى هزيمة مئكرة بالارص وقتل من مسكره اقوف سنة 296 ه ( 908 ) م ولما 
تحقق اننقاساء امره جمع هاله وآله وخرج ليلة 26 جمادى الثانية 296 وقد قصمد 
طرابئس ثم مصر وتوالت أمراضصه واحزانه وهات بالرملة سنة 303 . 

) يقصد بالشيعي أبا عبد الله الصئمائي الذي كار ضف آبي مضر زيادة الله الثالث 

(7) دقادة : بلدة كانت بافريقية بينها وبين القيروان اربعة آميال »© بناما ابراهيم يسن 
اححد بن الاغلب سنة 263 وشيد بها قصورا وجامعا واسواقا © ولم يكن بافريقيا أطيب 
هواء ولا اعدل نسيما منها ؟ يقال : أن من دخلها لا يزال مستبشرا هن غير سبب * 
ويذكر ان احد علوك بني الافلب ارق وشرد عنه الثوم فعالجه اسحاق المتطبب فلم يثم» 
فامره بالخروج والمشي فلما وصل الى موضوع ( رقادة ) نام فسميت رقادة » واتخذها 
مسكنا ودار وموضصع راحة للملوك © ياقوت : معجم البلدان . 
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أنفصل هنها متوجها الى المشرق ووصل بعد ذلك (1) فولى عليها اخاه 
ابا العباس وتمام ابن المبارك » ثم انفصل الى سجلماسة واستخرج عبيد 
الله المهدي من سجنئها (2) ودما له بالخلافة وذلك سنة سبع وستسين 
ومائتين (3) » فلما استقامت الامور للمهدي وقتل أبا عبد الله وابا 
العباس (4) أخاه جهز جيشا الى طرايلس مع بعض قواده فحاصريها 
(5) مدة ثم انصرف عنها غائبا ولم يفتتحها فغاض ذلك عبيد الله فوجه 
واده با القاسم المتلقب يعد بالقائم فكان خروجه لذلك فى جمادى الاولى 
من سسئة ثلاث وثلاثمائة محاصرها وضيق عليهم الى ان فنى طعامهسم 
وافتتحها ©» وثد كانوا أسمعوه شرا ونالوا من عرضه كثيرا فسالهم فى 
انفسهم الا ثليلا منهم واغرمهم ما انفق على الجيش وذلك اريعمائة الف 
ديثار وكان المتولى لتغريمهم وتعذيبهم خليل بن اسحاق (6) وهو من 
ابئاء جئدها وممن ولد بها وكانت له صولة وهيبة وحظ جليل من العلم 
وباع مقسع فى الادب واستخلف عليهم أبو القاسم واليا من تبله قم 
انصرف عنهم » ولما انصرف العبيديون الى مصر وتركوا الصنهاجيين 


(1) الذي وصل هو ابو عبد الله الصئعاني الذي نصب اخاه ابا العياش المخطوم . ابن ابى 
الضياف 1 ص 118 - 119 . 


(2) كان يرافق ميد الله المهدي فى سجئه بسجلماسة ابنه ابو القاسم ويذكر الاسم 
ان صاحب سجلماسة اليسع بن مدرار اعتقلهما بامر من المكتفي العباس أو أبن الاغلب 
وقد اصطدمت جموع ابي عبد الله الصئعاني بجيوش اليسع وتغلب ذلك على هذا 
وافتك المهدي وابنه ورجع الجميع الى رافادة سئة 297 ه 910 م والى المهدي هذا 
تنتسب المهدية بافريقية التي بنأها واتخذها سسئة 308 ىه 921 م . آبن ابى الضياف 
1[ »119-118- 123 . 


(3) بين فى النص والصواب سبع وتسعين وهو ما يوجد فى جميع المصاتر التاريغية . 
التيجاني ص 240 ابن غلبون ص 20 أبن أبى الضياف 119 - 121 . 


(4) تم قتل آبي عبد الله الصئعاني مع اخيه ابى العباس سنة 298 ابن ابي الضياف 122 


(5) كان هذا الجيش فى اسطول بحري وقد ظابله الطربلسيون باسطولهم فهزموه واحرقوه. 
ابن غلبون : التذكار ص 20 , 


6) خليل بن اسحاق هذا هو الذي تولى بئام مصلى طرابلس سئة #ائماثلة وقد قتله 
بالقيروان ابو زبد مخك بن كيداد لما تملك القيروان سئة 332 التيجاني ص 241 ب 
٠ 254 - 253 2 6‏ 


ب 128 مه 


بافريقية استولى بنو خزرون (1) الزناتيون على طرابلس وكانت بينهم 
وبين الصنهاجيين (2) وقائمع كثيرة اشار ابن الرتيق فى تاريخه (3) الى 
بعضها »© ولم تزل بأيدى الزناتيين الى سسنة اربعين وخمسمائة فكانت فى 
تلك السنة شدة عظيمة ومجاعة ملكت فيها الناس وفروا عن اوطانهسم 
فجهز اليها لجار (4) صاحب صقلية اسطولا حاصرها به وذلك بعد 
استيلائه على المهدية وصفاقس واستقرار ولاته فيهما ووقع بين امل 
طرابلس خلف ادى الى تغلب الاسطول الذكور عليها فاحسن قائده 


(1 


2 


4 


كت 


برجع نسب بني خرؤون الى قبيلة زناتة التي كانث توالي الاموبين بالائدلس > ثم نزع 
سعيد بن خزر ألى صئهاجة وانحرف عن طاعة الاموبين فاكرمه يوسف ( بلكين ) بن 
زيرى وزوج ابئه فلفلا من أبنئته » ثم تعاقبيت احداث جعلت فلفلا يتقير على صلهاحة 
ويخذل باديس حفيد صهره بوسفا فشبت بينهما حروب سئة 389 6 جت 999 وتجددت 
الحرب بيئهما كذئك 6 فافلت فلفلا الى نواحي قابس فالتفت حوله زناتة وتجمع بجموعه 
فاحتل طرابلس سئة 391 6 - 100 وأسس فيها دولة تقلبت حياتها بين مد وجزر 
بسبب النزاع المستمر مع صنهاجة حيث كانت نهايئها عام 540 بس 1145 فى ايام محمد 
ابن خرزون بن خليفة الذي قفرب اليه شيوم بني مطروح من رؤسائها 2 وبنهايتها 
استولى الاسطول الصقلي على طرابلس حتى تدخلت دولة الموحدين المفربية . 
أما عن الولاة الذين حكموا فى طرابلس من بني خرزون فهم على التواكي : فلفلا بسن 
سعيد ©» وروا بن سعيد ل خليفة بن وروا سعيد بن خزرون سل خزرون بن خليفة 
ابن وروا ب المنتصر بن خزرون ب خليفة بن خزرون ب محمد بن خزرون بن خليفة , 
التيجاني : الرحلة ص 276 , المنهل العذب جزه 1 ص 128 2 131 . احسان عباس 
ص 136 . 


أستناب العبيديون زيري بن هناد الصئهاجي على افريقية حيئما رحلوا لمصر سلسة 
2 تح 973 وبعد زيري كآن يوسف ثم بنوه الى ان انتهك الى المعز بن باديس بن 
المنصور بن يوسف بن زبري بن مناد » هذا المعز الذي نقض ههد العبيديين ودممسا 
للعباسيين ببقداد . ابن غلبون : التذكار 23 ب ٠27‏ 


ابن اارقيق هو اسحاق ابراهيم بن القاسم الرقليق 0 وقد اعتمده الرحالة التيجاني 
فنقل عنه كثيرا ., حسن حستي عبد الوهاب : المنتخبات التونسية ص 71- 73 
هكذا برسم فى جل المصادر التاريخية القديمة والقصد الى روجار أو 2 ,806/757 
روجي الثاني , أبن حاحب الصلاةء تاريخ امن بالامامة» تحقيق ونشر ع. النازي ص 115 
التيجاني : الرحلة تقديم ح. عبد الوهاب ص 333 ب 334 . ابن غلبون ؛ التذكاى نشر 
الزاوي »© ص 57 هامش 1 ٠,‏ 


سقطت من أصل المخطوط كثمة ميخائيل والصواب أمافتها ... 
ب 129 سه 


جرجير بن ( مخائيل ) الى أهلها لما أظهره (1) من تملك غيرها من البلاد 
الساحلية وابقي فيها جنده من المسامين والصقليين وغيرهم © وولى على 
البلد شيخه ابا يحبى بن مطروح (2) التميمي .وجمل قاضيهم رجلا منهم 
يعرف بأبى الحجاج يوسف بن زيرى هو صاحب ال تأليف الممروف 
« بالكافي فى الوثائق (3) » فكانت احكام المسلمين كلها مصروفة الى 
واليهم وقاضيهم ولم يكن النصرائى يتعرض (ششسىءه من أحكامهم واقامت 
تحت تغلب النصارى اثنى عشير عاما او نحوها الى ان افنتتح 
الموحدون اكثر بلاد افريقية فخاف النصارى ان يكاتيهم اهسل طرابلس 
فأحدوا أن يثيروا بينهم عداوة فأمروهم ان يصعدوا المنابر هيت كلموا فى 
جهة الموحدين بسوء فاعظم اهل طرابلس ذلك واجتيعوا الى قاضيهم 
ابى الحجاج فسفر (4) بيئهم وبين التصارى واعلم التصارى عنئهم اه 
لا سبيل الى نيل ذلك وان الامر انما كان انعقد الا يتكلفوا المسلمون (5) 


(1) كذ! فى المخطوطة التي بين ايدينا » ويتاكد أن تحريفا وقع » والصواب أضمره لانه 
المناسب فان المحتلين كانوا يقصدون بحسن معاملتهم ان يشتروا ثناء الناس مليهم 
ليتمكنوا من مكاسب أخرى فى جهات ثانية » وقد كان هذا صنيعهم ايضا فى (المهدية) 
عندما اقتحموها » وقد ثقل المؤرخ ابن غلبون « ان قواد روجير وزعوا على المواطنين 
الطعام واقرضوهم المال فصلحت أحوالهم وافتبط الناس بالمهدية لما رأوا من عدل 
النصارى فيمرت احسن ممارة » اقول : وتلك دسيسة لا تخفى حلى الذين خبروا 
الاستعمار فى القديم والحديث »© وقد ادرك القادة المغاربة آنذاك ما ينطوي عليه هذا 
١‏ الاحسان ) من تهديد لبلادهم فتداركوا الامر وتحرك عبد المؤمن لتطهير المهدية ... 
ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة > تحفيق ع. التازي ص 120 - 121 , 
ابن فلبون : التدذكار نشر الزاوي ص 52 ٠,‏ 

(2) ابن مطروح هذا هو اول سغير عرفه التاريخ © راح من طرابلس لمقابلة عاهل المفرب 
عبد المؤمن الموحدي » راجع ( الفصل الخامس بالعلاقات المقربية الليبية ) ٠‏ 

(03) لم يصف الدذين ترجموا آبا الحجاج هذا على ما نقله الشرقيُ الاسحاقي من كناب 
الرحلة للتيجاني 6 اما عن كتابه ( الكافي فى الوثائق ) فند حاوثئا ان نجد له الر يذكر 
فى مختلف الفهارس التي استشرناها ولكنا ثم نوفق للعثور عليه , 

4) سقر يسفر من باب صرب يضرب يعني كآن سفيرا بين الجانبين وليس من سافر » 
ومن المعلوم ان هناك فرقا بين سفر الثلائي وسافر الرباعي فان هذا من السفر بمعثى 
التئقل والرحيل » بيئما سفر الثلاثي نعثي القيام بالمساعي الحميدة من اجل اصلاح 
ذات ألبين بين طرفين معينين وتلطيف الجو بين الناس ومنه الآية الشريفة : « سفرة 
كرام بررة » 6 ومنه قول الشاهر العربي يمتدح نفسه : 

ولا ادع السفارة بين قومصي ولا أمشى بشر ها مشيت !1 
ولا شك انها مهمة بقدر ما تعبر عنه من كبير تشريف 6 فيها كثير من العناء والتكليف ! 
5) عبارة التيجاني اسلم وأوضح : ( ان لا يكلفوا المسلمين بشيء ... » 
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شيئا ميا يخالف دينهم © وذكر اهل الدين بسوء مما يخالف الدين فان 
رضوا منهم والا سلموا لهم البلد وخرجوا عننه فأعفاهم التصارى من 
ذلك واحدث الله سبحانه عند اهل طرابلس عزمسا على القيام عليهم 
وااتخلص من ايديهم فاسروا النجوى بذلك بينهم واتعدوا لليلة معينة 
ونصبوا تلك الليلة فى الطرقات خشسبا واناشيط تمنع الخيسل من الجرى 
فيها وثاروا عليهم فبادر النصارى الى خيولهم وركضوها فلا تجد مجالا 
أخذوا قبضا باليد , وعاد البلد الى تملك المسامين وكان هذا فى سئة 
ثلاث وخمسين وخمسمائة وحكم على البلد شسيخه أب يحيى بسن مطروح 
وكان رجلا شهما حازما وصانع العرب المجاورين له فاستقر حاله ولما 
نزل الخليفة عبد المؤّمن الى افريقية افتتح المهدية ووصلت اليه وفود 
اابلاد وذلك فى سنة خمس وخمسين فكان من جملتهم وفد طرابلس 
ع ابن مطروح فبايعوا عبد المؤمن » وتدمه عبد المزمن على امل 

بلده فلم يزل محمود السيرة فيهم الى ان عجز فى ايام أبى يعقوب عبد 
المإمن وقيده الهرم فطلب اعوج الى الحج فسرحه السيد ابو زيد 
بن السيد ابى حفص وهو اذ ذلك صاحب تونس فتوجه بجميع اهله فى 
البحر واستقر بالاسكندرية فمات بها . وبقية ذريته هنالك ومنهم رؤساء 
وادباء » وى فصل من مياومة الفاضل البيسانى (1) قال : وفى شهر 
٠‏ رجب يعنى من سنة سمت وثمانئين وخمسمائة وصل الى الاسكندرية فى 
البحر شيخ طرابلس ابو يحيى بن مطروح وهو شيخ كدير قد اضر وعجز 
عن الحركة وذكر باقى خبره . واهل طرابلس يتحدثون ان النمصارى 
ملكوا بلدهم مرة اخرى وذلك ليس بصحيمح (2) وائما اخذها النصارى 
من حين الفتمح الاسلامئ هذه الاخذة فحسب » غير ان قراقشن (3) 
(1) هو القاضي الفضل ابو علي عبد الرحيم بن محمد اللخمي الغساني المعروف بابن 

البيساني صاحب المياومة » يتقل عنه الرحالة التيجاني كثيرا , 
(2) الكلام منئول عن الرحالة التيجاني وهو كما ترى يخالف ما اشستهر عند اصحاب البلاد 


من ان بلادهم اخذت مرة 'انية .., واذا كان هذا التصحيح من لدن التيجاني الذي 

زاد ليبيا من سسنة 706 ب 708 اذا كان صحيحا فانه بالنسبة للاسحاقي فير صحيح 
فان طرابلس استهدفت سئة 755 لاستيلاء الجنوبيين كما تحدث بذلك أبن خلدون وآابن 
بطوطة والعياشي وابن غلبون + ولذلك فان الاسحاقي فى نظرنا كان متابما غير متحر 
فيما يقول كما سلف التثبيه له 11 

(0 راجع التعليق رقم 5 صفحة 67 ابن صاحب الصلاة . تاريخ المن بامامة ص 172 - 
التيجاني : الرحلة ص 103 - 104 ب 110 س 111 ٠‏ 
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وصل الى طرابلس من المشرق فى سنة سمت وثمانين وخمسيائة وانه 
حصر طرابلس بمن التف عليه من العربان حتى اسستولى عليها و 
اذ ذذك خالية من الاقوات والاجناد لانهم بعد بيعتهم لعبد المؤمن 
واستقرار بلدهم فى ملك الموحدين لم يتو عا تق ولا تخالنا كي ا 
راان يلي الح لقي بدي سير فر العفيت عرد بحن وخفرها 
من البلاد فاظهر الهجرة الى الموحدين مخادعا واقام لديهم مدة قم 
فرعئهم مبادرا الى قابس فاستولى عليها ثم الى طرابلس فملكها ايضا 
واقام بها حتى وصل اليه يحبى الميورقى من بلاد الجريد قاصدا 
حصاره فخرج اليه تراقش من طرابلس وترك نائبا عنه بها ( ياقوتا ) 
المعروف بالافتخار » وكان اللقاء بينهما بالموضع المعروف بمجنن (1) 
من جهات طرايلس وهو الذى يتول فيه عبد البر بن فرسان : 


الا لاستى الرحمن (مجئن) قطرة ولا زال مغبر الجوائب مجئنن 
وخيب قطيسا (2) من الفيث كله2 ولا ابتل فيه الركائب فرمسن 


فانكسر ترائشس كسرة شنيعة وتوفل فى جبال طرابلس وتبعه الميورقى 
اياما ثم رجع الى طرابلس فحصر بها ياقوتا المأكور فلم يقصر فى دفاعه 
وضبط البلد ضبطا عظيما فكتب الميورقى الى اخيه عبد الله وهو اذ ذاك 
صاحب ميورقة يطلب منه الاعانئة ببعض اسطوله فوجه اليه قطعتين 
ضيق بهما على طرابلس تضييقا شديدا الى ان استولى عايهاا فامتن ملى 
اهلها بالمفو وحصل نائب قراتثشى فى يده فوجه الى ميورقة فى القطع 
التى وصلت اليه منها » ولما حصل بها قيده عبد الله بقيد ثقيل وتركه 
بسجئها فلم يخرج مئه الا بعد استيلاه الموحدين على ميورقة وقتلهم لعبد 
الله المذكور وذلك ق سئة تسسمع وتسعين وخمسسماثة فحيئنئد خرج 


(1) توجد فى النسخة كلمة ( محسن ) ولعل الصواب ( مجئن ) الذي هو المجيئين مصغرا: 
وأد تتسمع مياهه من جبال غربان على بعد 80 ك. م. جنوي طرابلس . الزاوي ‏ * 
معجم البلدان الليبية ص 299 . 

(2) قطيس بقاف مكسورة وطاء مشددة اسم موضع تحت حبال غريان من الجهة الشمالية 
من اخصب اراضي تلك المنطقة . تبندىم من الغرب من حدود بر الغنم ونمتد فى 
الشرق الى قرب بوفيلان . آبن غلبون ص 70 التعليق 4 ب الزاوي : معجم البلدان » 
ص 282 ٠‏ 
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ياتوت وتوجه الى مراكش. فبقى الى ان مات © وترك يحيى ابن اسحق 
ابن عمه تاشفين بن الغازي نائبا عنه بطرابلس وخرج هنها فاقام بها 
تاشفين المأكور مدة ثم ثار عليه اهلها واخرجوه منها ودخلوا تحت 
طاعة الموحدين فتولت حفاظهم مدتهم بوالله غالب على امره (1) 
وبداخل مدينة طرابلس بطعاء متسعة يعرفونها يموقف الغلم (2) 
يبيعون بها اغنامهم ومواسيهم ©» وهذلك مسجد ينسب بناؤه الى عمرو 
بن العاصي (3) رحمه الله وفى هذا الموضع يقول ابو بحيى بن مطروح 
المذكور الحُبر عن توجهه الى الاسكندرية * 


(1) لقد كان تعبير التيجاني ؛ فتولت حفاظم الى الآن . وقد غير الاسحاقي التعبير لما 
يقتفصيه المقام , 

(2) هوقف الفنم : ارض متسعة فى طرابلس توقف فيها المواشي البعروضة للبيع 6 ويذكر 
الشيخ الزاوي انها كانت تبتدىء من جامع احمد باشا من الشرق وتمتد شملا الى برج 
الساعة وغربا الى سوق الرباع .., الممجم ص 326 ب 327 ٠‏ 

(3) الكلام منقول من التجاني .,, ولم اقف اليوم على مسجد بداخل المديتة يحمل اسم 
عمرو ابن العاص ولكني وقفت بصواحي المدينة بمديرية سوق الجمعة على جامع قديم 
المعالم سمي لي بجامع العمروص © يقولون انه اختصار لكلمة عمرو ابن العاص يقع 
فى قرية تحمل بدورها أسم العمروص ويحتوي على آربعة بلاطات وثلالة أساكيب وبئر 
قديم » ولا بد أن نذكر هنا ان بعض الرحالة من امثال العياشي واليوسي تحدثوا عن 
سوق العمروس الذي يوجد فى هله الناحية وفيهم من آفادنا كابن عبد السلام الناصري 
إن ضريح آبن سعيد الهبري الذي افتخر به الانصاري فى قصيدته مع الشيخ ذروق 
يوجد هنا بفرية الممروس , وقد قرأت طرة على رحلة اليوسي تكتب ( عمروس ) 
بالسين وتقول عنه أنه من اأصحاب الامام مالك 6 وكان هذا مدعاة للرجوع تمصادر الفقه 
المالكى التي تحدئت هن أبن عمروس الذي انتهت اليه الفتيافي البذهب المالكي فى 
زمانه ببغداد » على أن هناك ابن عمروس آخر من قرطبة ق 400 ه الخطيب البفدادي: 
تاريخ بفداد المجلد 2 »> 339 عياقى : المدارله طبعة بيروت ص 762 أبن فرحون ١‏ 
الديباج ص 273 ابن مخلوف : شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية ص 102 
التاصري ابن عي السلام ص 156 , المعجم ص 230 ٠‏ 
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لوتفئة عند ( باب البحر (1) ) ضاحية 


وياب هوارة (2) وموقفاف الفتئم 


اشهى الى النفس من كسر الخليج ؛ ومن 


دير الزجاج وشداطىء بركة (3) الخدم 


قلت وقراقش المأكور من أمراء مصر قديما وكانت فيه رعونة رايت 


(1 


2 


06 


يذكرون أن باب البحر كان يطل من الناحية الششمالية من المديئة على جهة الللفسول 
وبفد الاحتلال أزاله الايطاليون »© وقد سمي كدلك لانه ينفذ الى البحر , 


باب هوارة هو الفتحة التي يدخل فيها اليوم الى سوق المشير © وهو باب فى السور 
القديم ويسمى كذلك لانه يجيز الى قبيلة هوارة الضاربة شرقي المديئة ») وقد يسمى 
هذا الباب باب عبد الله وفى المؤرخين هن سماه باب البربر أن باب السسثارة أو باب 
الدينة , هذا وهناك باب ثالث للمدينة يعرف بيابزناتة ينسب لهم لانه يؤدي الى مساكن 
قبائل زناتة الى جنوب فربي المدينة 6 وهو اكسمى أليوم « اكباب الجديد » وقد 
نقش على هذا الباب ما يلي : ( فى 25 رمضان المعائم 1282 الموافق 12 يبراير 1865 
تقدم أهالي طرابلس يطلب ألى والي الولاية الحاج أحمد عزت باشا يطلبون منه تح 
باب جديد بدلا من ( باب زئاتة ) القديم الذي سد فى عهد علي باشا القره مانلي الثاني 
سنة 1248 اثناه الحرب الاهلية التي وفعت حينداك © وقد استجاب الوالي ترفبسة 
الاهالي بفئح باب جديد فى عام 1865 »© ومن ذلك التاريخ اشتهر هذا الباب باسم 
الباب الجديد , وكل من باب هوارة وباب زناتة وردا فى كلام ابي اسحاق الاجدابي : 
« اكتسبت العلم من بابي هوارة وزناتة ) هذا وهناك باب رابع كان يحمل اسسم باب 
العرب يفتح نحو جنئوب المديئة . العياشي : الرحلة ص 145 ابن فلبون : التذكار 89 
معجم البلاد الليبية ص 43 - 44 ب 45 . 


كل من كسسس الخليج وديسر الزجاج وبركة الخدم أمكلة بالاسكتدرية 355 
أبن غلبون : التذكار © نشر اثراوي ص 59 , 
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تأليفا للامام السيوطي سمه الفافوقى » فى اخبار قراقوش (1) » 
وبهذه المديئة مدارس ومساحد كثيرة أ فمئها مسجد الناقة (2) وهو 
العتييق اليوم عندهم نتحرون الصلاة فيه يوم الجمعة لانها للعثيق ؛ ومنها 


زاف 


كك 


ورد فى المخطوط : الفافوش والصواب الفاشوش وهو ضعيف الرأي واتعزم وقد 


وقفت فى معجم المطبومات على اسم كتاب يحمل عئوان ( الفاشوش فى احكام قراقوش) 
تاليف الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي المتوفي سيثة 911 هه 
قال فى أوله : وبعد فقد سسئلت فى درسي بالجامع الطوئوني فى أواخر المحرم 849 ىه 
عن قراقوش هل له أصل فى التاربخ ام لا » وهل ها يعزى أليه من الحكايات امضحكة 
لها اصل أم لا الخ ,., وجوابه عنه » نسئخة »© ضمن مجموفة فى مجلد » مخطوطسة 
بقلم معتاد 194 مجاميع . كما توجد لسسخة منه أخرى مخطوطة بقلم معتاد تمت كتابته 
يوم الثلاناه الثالث عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1077 ه 416 مجامييع . 
هدا وقب وقفت على كتيب كذلك بعنوأن ( الفاشوش فى حكم قراقوش ) ولكئه منسوب 
لابن هماتي ( من سلسلة كتاب اليوم ) نشر عبد اللطيف حمزة » وقد قال عن الكتاب 
أنه كأن من مخطوطات دار الكتب المصرية وابن هماتي اديب قبطي معروف © لقد ورد 
فى ادل الكتاب ما يلي : « انني لما رايت عقل بهاء الدين قرافقوشي محزمة فاشوش .., 
صنفت هدا الكتاب تصالح الدين عسى ان يريح منه المسلمين ., ) وقد آثرت لوادنل 
عن سلوك قرافوش التعسفي حنى لند اصبحت كلمة ( حكم قرأقوش ) مثلا لذلك »© ومما 
يحكى منه انه حكم ذات هرة بالاعدام على صاحب ركاب فرسه لانه قتل نفسا بفير حق »© 
فقيل له : أنه "لا يوجد احد مئاسب لركابك © فنظر الى رجل بالباب كان يضصع اففاصاء» 
فقال نهم : اعدموا هذا بدله أذن !1 وحكي انه كان له اعتماد سنوي مخصص للصدقات» 
وقد صادف أن جاءته سيدة تشكو أن زوجها لوفى ولا كفن له » جاهته فى وقت كانت 
هده الاعتمادات قد نئذت 6 فاجابها : أما اعتماد هذه السسنة فقد خلص ولكن اذا جاءت 
السنة الثانية فتعالى امر لك بكفن أن شاه الله 11 

لقد استائر الشرقي الاسحاقي بذكر اسم هذا الجامع : جامع الناقة الذي وصفسه 
بالمتيق وذكر أن الناس يتحرون الصلاة لاجل عتاقته © وقب ذكر ابن عبد السلام الناصري 
سهو! ان المسجد العتيق هو مسجد درفوت .., والواقع أن هذا المسجد يظهر عثيه 
آثر القدم فهو يقع فى صميم المديئة بين اسواقها المزدحمة ومنعرجاتها الصبقسة 
وأغلب سواريه من رخام مجلوب وقب استج بناؤه ايام خلافة السلطان احمد خسان 
الاول وقد نقش على وخامة باحد أبوابه لد لا تثير الانتباه » نقش ما يلي ١‏ 

(( وبعد فقد استجد بنأء هذا المسجد الاعظم المكرم صنرداى بن باكير قاصدا بذلك 
وجه الله العظيم مستمسكا بقوله عليه السلام ( من بني لله مسجد! ولو بفحص فطالة 
بني الله له قصرا بالجئة » غفر الله له ولوأئديه ولجميع المسلمين ©» وكان الفراغ 
منه سسلة 1019 أواسط رمضان ) ولد مثرت فى وائق الاوقاف القديمة على ما يفيد 
ان صفرداى كان متوائيا للحكم بطرابلس .., ويحكى رحال العلم فى طرابلس سبيا 
لطيفا نتسمية المسجد بجامع الثاقة » ان بعض الضيوف اراد أن يعبر لطرابلس عن 
ترحابها به فاهداها ناقة محملة بالتحف فئرردا أن يبئوا بتلك المبائغ جامعا فكان جامع 
الناقة .., المنهل العذب : ص 240 - المعجم ص 94 . 
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مسجد المجاز (1) وكان معروفا يسكنى ابى الحسن علي بن احمد بن 
الخطيب الطرابلسى اقام ساكنا به فيما يقال اربعين سسنة © وكان فقيها 
صالحا عالما زاهدا »؛ وله فى الفقه والنرائض والشروط تآليقف مفيدة 
وأقام اربعين سنة آم يضحك »2 ونحوا من خمسين سنة لم يحلف بالله 
يمينا ؛ وقال له ابن اخيه عندما املى .وصيسته انسيت الكفارة ؟ فقال لولا 
انى فى الموت ما اخبرتك ما حلفت بالله منذ كذا وكذا يمينا محقلا 
ولا مبطلا وما علمت ان هلى يمينا اكفرها . وبخارج المدينة مساجد 
قديمة تزار وقد دثرت »© منها مسجد الشماب (2) ذكره البكري واثنى 
عايه وهو منسوب لابى محمد عبد الله الشعاب احد الصاحاء الفضلامء 
من اهل طرابلس ونسب المسجد المأكور اليه لانه هو الذى بناه ولزم 
السكنى به » ومئها مسجد خطاب (3) وهو بخارج المديئة من جهة شرقيها 
على البحر ينسب للشيخ خطاب البرقى الرجل الصالح ؛ ومنها السجد 
المعروف بالجدود ويعرف ايضا بمسجد الجدة لان احدى جدات بنسى 
الاغلب ولاة افريقية بنته وهو بخارج المدينة من جهة جوفيها مشرف على 


(1) ذكر النيجاني مسجد المجال هذا » ومنه استفى الاسحاقي معلوماته » ان التيجاني 
ص ٠251‏ 

(2) يلاحظ أن ١اشرقي‏ الاسحاقي اختصر الكلام ملى مسجد الشعاب الذي يعتبر الى الان 
هن أهم مزارات مدينة طرابلس » برجع لاوالل المائة الثالثة الهجرية © وهو مبنى على 
شاطىء البحر مباشرة قبالة فندق المهاري يلوح عليه انه كان رباطا للدفاع عن البلاد 
وقد كان سيدي الشعاب تم بئاءه ولزمه » قياما بواجب المرابطة 6 والمزارة تقع على 
مدخل الرصيف !لبحري الذي يحمل ( رصي الشعاب ) بعد ان كان يحمل اسم رصيف 
احمد القره هائلي » ويوجد بجانيه ضريح سيدي سليمان احد اولاد سيدي عبد السلام 
الاسجر > وهو جب اولاد دخيل ٠‏ معجم البلاد الليبية ص 313 ٠‏ 

(3) اختصر الاسحافي الكلام اختصارا حول خطاب هذا © وقد ذكر التيجاني ان كنيته 
ابو نرار وذكر له خصائص ومميزات ولا بد ان نثير الاننياه هنا الى ان الشاعر الشيخ 
احمد بن عبد الدائم الانصاري ذكر فى قصيدته التي رد فيها علي الشرقي الاسحافي » 
ذكر فى معرص افتخاره برجآل طرابلس انها تضم العدد العديد من الرجال منهسم 
الاوبسيون يعني المننسبين لاويس القرني ات 37 ه آحد المتصوفة النساك العابدين 
ممن كانو! يسكئون القفار والرمال » كما أن فيها طائفة مهمة من الجتيديين يمني اللذين 
ينسبون للجنيد البفدادي ات 267 ه ) آحد العلماء المتصوفة » 


( وكم من أوبسى بهاذي معارف ١‏ وكم من جنيدي على شرفائها 
وخطاب هذا من الاويسين الذين تحتضسنهم طرابلس »© التيجاني : الرحلة ص 248 ٠.‏ 
ابن غلبون : التذكاى 218 6 الانصاري : نفحات النسرين ص 78 ٠‏ 
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المقابر (1) 4 وبها مدارس واحسنها المدرسة المنتصرية (2) التي كان 
بناؤها على يد الفقيه ابى محمد عيد الحميد بن ابى البركات بن ابى 
لدئيا رحمه الله » وبين هذه الدرسة وباب البحر « ميئى » من البائى 
القديية العجيبة ؛ وهو شكل قبة من الرخام المنحوت ؛ المتناسب 
الاعالى والندوت لا تستطيع العصبة القوية نقل القطمة الواحدة منسه 
قامت مربعة فلم وصلت الى الستف ثينت على احكام دديع واتغان عجيب 
صنيع وهى مصورة بأنواع التصاوير العجيبة نقشا فى الحجر ©» وعلى 
بعض قطعها من الجهة الثمالية اسطر مكتوبة بخط رومى © وذكر بعض 
عنماء طرابلس ائه وجد نصرانيا يعرف ذلك الخط فذكر له أن نصه : 
امر بيئاء هذه الكئيسة فلان بن فلان من حلال ماله الذى اكتسبه من 


(1) يظهر لي آن مسجد الجدة المنعوت بأنه خارج المديئة 6 وأنه من جهة حوفيها رانها 
مشرف على المقابر » يظهر لي أنه كان على أكمة المقبرة المنسوبة للصحابي الجليل 
سيدي همنيذر »© ونتيجة لهذا فآن البيتين اللذين وجدا على قبر هناك : 


هي فى جوارك يا منيلر فاحمها ‏ ومن المرودة أن يعز الجار 
حاشا لفضئك يا رفيق محمد من ان تمس مجاوريك الثار 


اكول البيتين يقصدان الى جدة بني الاغلب المشار أليها وليس الى زوجة احدهم ... 
وهكدا نجمع بين ما اثر عن الناس وما ورد فى كتب التاريخ المتداولة , الممجم ص 312 

(2) اختصر الاسيحاقي بعفى الشيء هما ورد فى رحلة التيجاني حول هذه المدرسة التي 
كانت مفخرة البلاد » وهكذا فكما عرفت بفداد هدرستها المستنصرية ( نسية الى 
المستنصر بالله بن الظاهر ) سئة 631 ه عرفت طرابلس مدرستها المنتصرية منق سنة 
6 ه ( نسبة للمنتصر الحفصي ) فد شيدها هذا الامير بواسطة ابن ابي الدنيا 
بين سنتي 355 و 558 فى عهد حكم الموحدين © وينعت التيجاني هذه المدرسة بأنها 
من احسين المدارس ومعا واظرفها صنعا ... وقد نقل من خط ابي الحسن علي بن 
موسى بن سعيد فى بعض تقابيده أنه اي ابا الحسن بكر يوما الى هذه المدرسة فقعد 
مسرحا طرفه فى روفة حبق حبست حاستي بصره وشمه ثم قال 5 


يا حيذ! نسمة هبت لناشاقها غبالكرى سحرا من روضه الحبق 
حسبتها عندما هبت وقد نمست ببئلة من نداها روح منتشلق 
قرئفل الهثد قد وافي التجال بسه محافظين على نششر له عيق 
فمئدما ففسه الدارى ذكرئمي بطيبه طيب عيش مرلي انسق 


بيد اته ب مع الاسف الشديد ب لم يبق آى ائر لمعالع هذه المدرسة العظيمة حتسى 
لتختلف الآراء ابن كانت بالضبط ؟ ومن اعجبب ما سسمعته حول اسباب طمس معالمها 
أن طلبة العلم كانوا فى صدس من قاطعها بل وخريها ثقمة على امي المنتصر لما انسه 
أساء اساءله المعروفة للمؤرخ العلامة الشهير ابن الابار ... التيجاني : الرحلة 
ص 252-251 - 275 , ابن فلبون : التذكان 228 - ممجم اليلاد الليبية ص 305-304 
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غلة زيتونة وفى يوم أتمامه لبنائها أو يوم شروعه فى بنائها وصل اليسه 
الخبر من الشام ان تبيا من العرب ظهر فى الحجاز اسمه محمد بن عبد 
(1) الله . وبين القصبة وهذه المدرسة المتقدمة جامع طرابلس الامظم 
الذى بناه بنو عبيد وهو جامع متسع على اعمدة مرتفعة وهذا الجا 

خضع للدهر واستكان ودخل فى خبر كان (2) . وذكر البكرى ان بمدينة 
طرابلس بثئرا تعرف ببئر ابى الكنود من شرب منها فقد عقله © واذ 

يعيرون الثسارب منها . ومن اتى منهم بما يلام عليه قيل له : لاعتب 


(1) حديث الاسحاقي عن هذا المبنى ( ماركوس اوريليوس ) او مخزن الرخام »© مقتضب 
جله من “لام النيجاني فى رحلته 6 والقصد ببمض علماء طرابلس الى الاستساذ ابي 
البركات ابن الفقيه ابن محمد ابن ابي الدنيا الذي نقل ذلك عن وائده الثقيه ابي محمد 
“نما ورد موضحا تند النيجاني » والجدير بالذكر أن اول رحالة مسلم تحدث عن هده 
( القبة ) هو الرحالة المغربي الامام العبدري سنة 688 ه ( 1289 م ) فهو الذي اثار 
انتباه سائر من وردوا بعده من امثال التيجاني فيما بعد »© تقد آفاد انها من بناء الاوائل 
وانها فى غاية الاتقان ونهاية الاحكام الى آخر كلامه .. ومن المفيد أن نعلم أن معالم 
هد! الاثر ما ترال شاخصة الى الآن على مقربة من ضريح سيدي عبد الوهاب القيسي 
وجامع قرجى فى صميم (اويا ) طرابلس القديمة » وكان اللورد بافوت رسم له رسما 
جميلا ملد عام 1789 وتقدم لعلي باشا القرمنني بقئرح ازالة الحوانيت المحيطسة 
بالقوس حثى يبرن سائفه الجميل للعيان . 
أما عن تاريخ البنام الذي ذكره مؤرخونا والذي - على ما نئل عن الترجمسان ب كسان 
يصادف ظهور النبي هليه الصلوات فيظهر ان هناك ضرورة لاستشارة المختصين » 
وبهد١‏ الصدد يفيد سلفاتوري اوركيما أن الكتابة التكريسية المنقوشة على القشوس 
تسجل انه شيف مثل عام 163 بعد الميلاد من طرف أحد حاكمي (أود) أى قبل ميلا 
النبي عليه الصلوات بزهاء خمسة لرون ٠...‏ 


أن للانوس اربع واجهات >6 واهم الواجهات الاربعة ‏ الشرقية والفربية ‏ ... وعلى 
المصطية الرخامية القاعدة شسيدت قبة ذات ثمانية اضلاع » وتمتاز واجهات القوس 
علاوة على أتساعاتها المختلفة بعدة نفوشات تختلف عن بعضها , الممجم ص 200 


(2) كما فعل التيجاني فقد حاول مقرر الرحلة تحديد جامم طرابلس الاعظم الذي كان.هنا» 
والذي كأن يقع بين القصبة حيث مقر الحكومة » وبين المدرسة المنتصرية وقد 
اختصر الاسحاقي ما ورد فى مشاهدات التيجاني من ان سقف المسجد حديث اللتجديد 
وأن به منارا مرتفعا قالما من الارض على اعمدة مستديرة فلما تم نصفه كذلك سدس + 
وكان بناؤه فى العام المكمل للماثة الثالثة على بت ابن طرابلس خليسل بن اسحاق 6 
ويضيف التيجائي ان ابا العباس احمد بن حبد السلام الاموي أخبره بانه نقل من خط 
القاضي ابن موسي ابن معمر أن شكرا المعروف بالصقلي أبنتي الماجل الذي بانجامع 
المذكور من النجهة الجوفية وكذا القبة التي عليه فى سئة تسع وستين ومائتين »© وابن 
خليل ابن اسحاق هو الذي ابإنئى المنار الذي به , 
التيجاني : الرحلة » ص 241 - 246 ب 253 ٠‏ الممجم ص 9 - 92 ٠‏ 
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عليك شربت من بثر ابى الكنود (1) انتهى كلام البكري ؛ وذرنا بهذه 
المدينة قبر الوالى الصالح سيدى عبد الوهاب القيسى © يعظمه اهل 
طرابلس كثيرا يحكون عنه انه راى النبى صلى الله عليه وسللم فى 
المثام نحوا من اربعمائة مرة وائه كان يشساور النبى صلى الله عليه وسلم 
فى اكثر اموره لا يفعل ما يفعل الا باثمارته وهذه المنامات مدونة عه 
ووجدناها بعد موته مكتوبة عنده بتواريخها » يذكر كل ليلة وما راى 
منها (2) » وزرنا بها قبر آلولي الصالح سيدي سالم المشاط (3) وقبر 
الولي الصالح سيدى يعقوب '(4) وقبر الولي الصالح سيدى درفسوت 


(1 


3 


لك 


كل الكلام منقول من النيجاني وقد اندئرت معالم هذا البئر اليوم هذا وقد دأينا فى 
كتب ائرحلات على سماع خاصيات خاصة للعيون أو المياه التي توجد فى بعض جهات 
الدنيا © ويحكى بصدد هذا البثر أن حاكم البلاد تجنب الشرب منها هو ووزيره 6 
وكأآن يجلب عماء شربه من هين بعيدة ,.. وحدث أن ابئاء البلاد جميمهم ب وكانوا 
يقتصرون فى شربهم على مياه بثر أبى الكنود ب أمسوا على طرفي نقيض مع حاكعم 
البلاد لانهم كانوا يفكرون على غير طريق ... وقد اقتنع الحاكم أخيرا مندما اصطدم 
بسلسلة من المشاكل مع محكوميه ب أن من واجبه ان بتناول هو ايضا شربه من مسام 
بئر أبي الكئود حتى بنسجم مع لفكير الناس .. والا فسيصبح بالنسبة اليهم هو الذي 
اقش 


000 


يعتير سيديم عبد الوهاب من الرجال الاويسيين الذين تقصد روضتهم للتبرك من كل 
وارد وصادر * وقد نقل الاسحاقي هذه المعلومات حن التيجاني » وقد اسهب صاحب 
كتاب الاشارات فى الحديث هن السيد القيسي ... 


يعتير سيدي سالم المشاط المنافي . المتوفي فى القرن التاسع ب من المشاهد التي 
تنواتر زيارتها فى طرابلس ولا نكاد تخلو رحلة من التئويه بسيدي سالم الذي تضفي 
علي روضسته حلة من البساطة والمهابة فى انلوقت الواحد 6 جددت بئاياته سئة 1080 
من طرف رهضان بن عثمان رايس . وقد كان ابو سالم العياشي يفضل دومسا النزول 
على مقربة من هذا السربح ... واسرة المشاط منتشرة فى جل اقطار الشمال الافريقي 
بالاضافة الى بلاد المشرق وخاصة بغداد » وتوجد ارض فربي طرابلس تحمل اسم 
المشاشطة غير بعيدة من ضريح سيدي سالم بناني .., انظر كتاب الأشارات ... 
وكتاب سلوة الانفاس المجلد 2 © ص 229 ٠‏ 


سيدي يعقوب هذا احد من عشرات المشاهد فى طرابلس وقد كان منذ نحو نصف قرن 
زاوية للطريقة الميساوية المعروفة عند اناس بالزاوية الصغيرة مع العلم ان الزاوية 
الكبيرة هي الزاوية القادرية وبلاحظ ان الاسحاقي ب وهو من مديئة مكئاس حيسث 

سيدي محمد بن عيسى ب يلاحظ آنه يزور هنا الزاوية السسوية ( راجع الميزانية 
الاحتباطية لادارة الاوقاف بطرابلس تعام 1919 ) ٠‏ 
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قالوا : هذا الذي استخلص (1) طرابلس من يد النصارى يعد الققفح 
الاسلامي »؛ وبنى بها مسجدا كبيرا (2) تقام فيه الخطبة الآن » ولقيئتا 
بها من الطلبة المنتسبين لانتحال العلم الفقيه الوجيه السيد محمد التونسى 


وجدئاه بطرابلس نازعا عن بلده تونس ؛ اوجس فى نفسه خيفة من 


(1 


نت 


إهتبر درغوت أو طورغود من ابرز القواد الاتراك الذين ولاهم السلطان سليمان الأول 
على طرابلس بعد هراد اقا هنل ربيع الاخير سنة 960 ه على ما يذكر ابن غلبون » ولابد 
أن نعطي وزنا لمبارة الاسحاقي هنا . قالوا : هذا الذي استخلص طرابلس من يد 
النصارى ... فنحن على علم من ان الوجود العثماني فى ليبيا كان فى البداية انقاذا 
للبلاد من ( منظمة الفرسان ب مائطة ) وهكذا تكون نجدتهم لنزعة دينية لا تخفى مقاصها 
بل أن فى الوؤرخين من بعتقد أن هناك وفدا راح من ليبيا للاستانة للاستتجاد .., 
لكنا مع هذا لا ننسى أن هئالك وجهة نظر أخرى تقول أن الفرض كان يستهدف التوسع 
اليس غير 6 بدليل ان اسماء أعضاء الوفد المستنهد ظلت مجهولة ! ولعل المسالة 
موضوعة فى كل البلاد التي حل فيها العثمانيون بركابهم ©» واعتقد آن من باب الانصافا 
أن نلكي احتهاد اولك آلذين انركوا ان بعض البلاد اصبحك أو كادت فريسة لاستعمار 
أجنبي للقضاء على المقومات الاسلامية ... ابن خلبون ؛ التذكار ص 123 - 124 . 
سليمان الباروني : صفحات خالدة من الجهاد ص 58 59 , ساطع الحصري : 
البلاد العربية والدولة العثمائية ص 28 . خليفة محمد التليسسي : طرابلس 
لحت حكم الاسبان وفرسان مالطة ( معرب ) ص 9 ( 1969 , الممجم ص 92 ) . 


لكثرة أهمية جامع درغوت اعتقد بمض الرحالة من أمثال ابن عبد السلام الناصري انه 
المسجد العتيق ونحن نعلم أن جامع الناقة يكل المسجد الذي يستحق فى نظرنا هذا 
النعت 6 ومن المعلوم انه اسس سئة 958 وقد بنى قسم منه من طرف الوالي على باشا 
سنة 1013 ويتساءل لماذا قم يذكر الاسحاقي العدد العديد من المزارات الهامة الباقية 
من أمثال الفقيه الحطاب المئقر سنة 954 مع شهرته بطرابلس هذا ولم يقع ذكر لجامع 
أحمد باشا لانه كان لم ينشا بعد . الزاوي : اعلام ليبيا ص 311 الميزانية الاحتياطية 
لاوقاف طرابلس 1919 . المعجم ص 87 . 
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اميرها الحسين بن على (1) »© والفقيه الاديب السيد, محمد بن مقيل 
الطرابلسى (2) والفقيه النبيه السيد محيد بوقلال المغربى واخاه السسيد 


(1) من الدول التي توالت على الحكم باتونس بعد الفتح العثماني الدولة الحسينية التي 


(2 


اعقنبت الدولة المرادية » وكان ذلك سنة 117 ه 1705 م كان اول باى لها حسين بن 
علي تركي ... كان فى اول آهره تبنى ولد اخيه محمد علي باشا فنشا فى رعايته وضم 
اليه العلماء ولما بلغ من العمر سبع عشرة سئة أولاه السفر للمهمات فجلى فى 
الميدان وقصد به البلاد ورمى به فى نحور العظالم © وفى سئة 1137 ( 1724 ) قوى 
عزم الباى حسين على تكليف ابئه هن صلبه بالمهمات التي كان خصصها لولد آخيه » 
وهكذا اعطى لهذا لقب باشا عوها عن منصبه القديم وكان يفن ان ابن اخيه سيفئع بهذا 
التشريف بيب أن هذا استصفر الخطة وخاصة عندما فارق ما اعتاده من الاسفار ولدة 
النلقل من دار الى دار ,.. وقد كان هن شبيوخه العلامة سيدي محمد التونسي الذي 
بلغ الملك عنه انه دبما كان يفرى عليا بطلب الملك © الاهمر الذي دفع بالساي لاقصام 
محمد التونسي عن البلاد ونفيه ألى طرابلس حيث اجتمع بالوزير الاسحاقي ؛ والطريف 
فى صنيع الوزير المغربي أنه كان شحيحا جدا بمحتوى الحديث الذي دادر بينه وبين 
اللاجىء التونسي 6 ولا اعتقد ذلك الا ضصربا من التهرب مما قد يعكر الجو بينه وبين 
أولئك الذين ابعدوا الاسناذ التونسي وهو ترف فى السياسة © تقتفيه الكياسة © ولمن 
يريد المزيد عن الثورة التي اقام بها علي باشا ان براجيع كتاب اتحاف أهل الزصان 
باخبار ملوك تونس وعهد الامان لاحمد ابن ابي الضياف الجزء الثاني ص 106 ٠‏ 

ابن مقيل هذا من عيون اسائذة طرايلس وبها ولد ولم يرحل علها وقد اخذ عن الشبيخ 
أحمد المكني وفيره من العلماء وخاصة هن الوفود القادمة على البلد » وقد تولى الافتاء 
بالمدينة عند كبر سن استاذه وصهره الشسيخ أحمد المكثي 6 وكان الى جانب تضلعصه 
هن الفقه المالكي شاعرا هجيدا » من شعره قصيدة يخاطب فيها الاستاذ المالم 
أبا عبد الله محمب بن أحمد بن الامام ثما وفد على طرابلس من بلاد المغرب ‏ : 


لنفد لاح فى أفق الذكاء ذكاء به انجاب عن وحه العويص غطاء 

رئيس له سلطان كل رباسة إذأها قراءى تفهقر الفصحساء 
وهناك جامع بطرابلس يحمل اسم جامع ابن مقيل اسسه ابو عبد الله المكني المدفون 
بداخله لكن اندي كان يتولي الامامة به هو ابن مقيل ٠‏ 


النائب : النفحات 133 ب 134 ب الزاوي : اعلام ليبيا 298 ب 299 . الميزانيسة 
الاحتياطية لادارة الاوقاف بالقعمر الطرابلسي لعام 1919 . 
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احمد (1) » والفقيه الاديب السيد محمد الشريف الفرجاني له مشاركة 
نامة فى فنئون من العلم » وقد انشدني بنفسه ممتدحا متوددا لا ممتحنا 
(2) » وعلى كل حال فما رايت بهذه المدينة لهذا العهد ما بروق 


(2 


2 


نمت الاسحاقي الاخوين بوقلال بانهما مقربيان ويظهر من حديثه انهما من الاسر المغربية 
العديدة التي كانت تنيم بطرابلس » وقد تعرضضت النام حديثي عن العلاقات المغربية 
الليبية لبعض افراد الجالية المفربية التي كانت تقيم فى ليبيا والتي استدمت فى 
بعض الاحيان تنصيب ( وكيل ) هليها +., 

أما من أسرة بو ثلال وأقلال أو القلال أو الكلائي ( بالكاف الممقودة ) فهسي مثربية 
صميمة ورد ذكرها فى تواريخ المغرب »© ومن المهم أن نعلم أن مدلول الالفاظ الاربعة 
واحد فكلاها يفيد النسبة الى القلال جمع قلة ونؤكد على كلمة أقلال المبدؤة بالالف 
فهي نفيك باللفة البربرية النسبة © فمئدما تقول ؛ اعياش كانك قلت : العياشسي او 
احتصال : الحنصالي الخ .. والى آسرة آقلال هذه ينتسب الاستاذ ابو عيد الله محمد 
أقلال شيخ العلامة الولهاصي احد أعلام الدولة الاسماعيلية وجهابدتها النقاد » كما 
ينتساب اليها الرئيس سيدي المجذوب أقلال الذي كان ضمن زعماء عدوة اللمطييسن 
( فاس ) الذين رفعوا مع حلقائهم رؤساء عدة الاندئس ( من فاس أيضا ) منهاج عمل 
للامير مولاى احمد الذهبي ابن السلطان الموئى اسماعيل تبعته بيعة فاس له سلطانا 
على البلاد كما تبع ذلك تلاوة رسالته لاهسل فاس بصحن جاممة القرويين ... 
الاتحاف 1 ر 291 - 4 ر 99 نر 303 ٠‏ 

اسرة الغرجائي اسرة شهيرة وهي نسبة فى الاصل تقبيلة الفرجان ... وقد وقفست 
على مزيب من التعريف بالشريف الفرجاني هذا فى رحلة الشيخ آبي مدين بن احمد بن 
الصفير الدرعي المحفوظة بالخزانة العامة تحت رقم 297 / ق حيث أن هذا الشيخ 
اجتمع بالففيه الشريف الفرجائي © وقد نعته بالعلم والعمل قال : وتكلمت ممه فى 
مسائل من الله والحديث ومع تلميذه الفقيه السيد بن ناصر وادخلنا داره واكرمنا 
والتقينا مع ولده الانجب السيد محمد الذي تكلم معنا فى مسائل من الشعر وذكسر 
قعيدة مدح فيها المسجد الذي انشاه الباشا هناك يعني احمد القر مايلي (1745-1711) 
... ومعلوم آن اتشيخ الدرعي قام برحلة هام 1152 ف (راجع حديثنا الخاص بليبيا فند 
الرحالة المفاربة) ومما يلئت النظر أن لا نجد ائرا لهذا العالم الجليل فى ابن غلبون معانه 
معاصر له .., فهل هناله شيء بينهما 5 وهل اتصال الاسحاقي بهذا دون ابن لبون 
كان مما غدى الجفاء بين الزائر والمزوي ؟ على كل حال فانه يتاضح أن العالم (بفتح اللام) 
الذي اجتمع به الاسحافي كان غيره الذي عنى ابن خلبون بالحديث عله فى كتابه ,,, 
لا بد ان هئاك حلقة مفقودة فى الرباط الذي كأن ينبفي ان يصل بين الرجلين ... وهل 
ان الاسحافي ذهب ضحية لمعلومات فير مضبوطة اعتمد فيها على شريف الفرجان ؟ 1 
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الطرف (1) »© ولا ما يحصره الوصدف »؛ ولاما بحصله يه الائس ©» 
ولا ما تطمئن به النفس » بلنرة شعثة الساحة ؛ لا يجد القتلب هيمسا 
راحة » ضعيفة المعاقى © عديمة الرياشى »© شسابت فيها الحضارة وشبت 
بها البداوة » واهلها فى قلوبهم مرض »© وعلى ابصارهم غشساوة » 
ويكنى فى وصتها قول العبدرى فى رحلته بعد تامله فى ذهابه وجيئه » 
ومديئة طرابلس هى للجهل مأتم وما للعلم بها عرس ؛ اقفرت ظامرا 
وباطنا » وذمها الخبير بها سائرا وقاطتا » تلمع لقاصدها لمعان البرق 
الخلب » وتريه ظاهرا مشرقا والباطن قد قطب © اكتثفها البحر والتفر > 
واسستولى عليها من عربان البر ونصارى البحر النفاق والكفر © وتفرتت 
عنها الفضائل تفرق الحجيج يوم النفر » لا ترى بها شجرا ولا ثرا ») 
ولا تخوض فى ارحابها حوضا ولا نهرا » ولا تجتلى روضا يحوى نورا ولا 
زهرا » بل هي اقفر من جوف حمار واهلها سواسوة (2) كاسئان الحمار 
ليس على ناشىء منهم فضل لذى شبيه »© ولا لذى الفضل بينهم هيبة » 
ترى أجسماما حاضرة »© والعقول فى عقتل فيابات الفيية ؛ وملاسس 
بلبسها ليلبس بها من ملا من العيوب العيبة » الى بخل لو مازج ماء 
البحر جمد »© او خالطه الهواء سكن فى آذار ووركد > وخلق يضيق به 


0 عحجيب جدا هذا التنقل الفجالي من حديث ندى عن شخصية لها مشاركة تأمة فى فئون 
من العلم » الى حديث ناشف عن طرابلس » كان هذا التنقل فى نظرنا يحتاج ب على 
الاقل ب الى مندمات تهيىء النفوس الى الاستعداد لسماعه لكنه اتى حلى هذا الشكل 
يعبر عن نفمة كان يحس بها الاسحاقي لسيب أو آخر والكمال لله ©» وأذا كانت ذه 
النفثات ب التي استعارها الاسحاقي من العبدري ب قد اثارت الشاعر الاتصاري والأادخ 
ابن غلبون فانها كذلك كانت محل نقد من الادباء اتمغاربة انفسهم كما أسلفنا وفيهم من 
لم يتردد عن نمك الاسحاقي بالضال المفتري كما فعل ابن عبد السلام الناصصري »© 
وخلافا لما اعتذناه فى الرحالة من اعتماد جلهم على من سبقه » فان احدا ممن أتى بمد 
الاسحاقي لم يعر انثباها لما قاله عن طرابلس واكتفى معظمهم بالاقتدام بالرحالة أبسى 

سالم العياشي الذي خالط سالر الاوساط وامتزج بمختلف الطبقات .,. 
وان عدم انهاه الرحلة بالكتابة من قبل الاسحاقي ليضع فى نظرنا علامة استفهام حول 
السبب ؟ فبالرفم من أن السلطان المولى عيد الله حيس اليكتوب منها على خزائسة 
القرويين الكبرى بفاس وبائرغم من احتمال أن الاسحاقي توفي قبل التمكن من اكمالها » 
بالرغم من ذلك لا نستبعد أن تكون هئالد مواخذة من السلطان المولى عبد الله على 
الاسلوب الذي تناول به الاسحاقي بعض الئقاط سيما وقد تعودنا من الملوكد الملويين 
كرههم الشديد لكل همز ولمز شى الاباعد بله الأقارب ... 

(2) يقال سواس وسواسوة وسواسية كذ لك » ويلاحل أن الليبيين يستعملون كلمة سواسوة 
كثير! لنتذليل على التساوي ٠‏ 
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متسمع الفضاء » وذزق يحق له فى ذمهم كشف الفطاء ©» وأذهان أربت 
فى الضيق على الخاتم » سسواء لديها من حارب ومن سبالم : 
كانهم من ضيق افهامهم لم يخرجوا بعد من العالم 


فسبحان من خلقهم . واهل توئس على طرق النقيض © اولائك فى الاوج 
وهاؤلاء فى الحضشيض . انتهى كلامه (1) © ولو رآها لهذا العهد لزاد لومه 
لاهلها وايلامه (2) ؛ ولاكبر ؛ ان تمر له على فكر © أبو يخطر بباله لها ذكر » 
ومالها اليوم فضيلة » سوى انها يجتمع بها ركب الحجيج » نعم الفتى 
وبئست القبيلة وحاجتهم الى الحجاج ؛ اشد من حاجتهم اليهم فى اقامة 
معاشهم © فهم يرتقدون وروششهم » ويحمدون مسيرهم وتقمودهم ؛ الى 
برغوت بها يمئع النوم الاجفان 4 ويلج الآذان من غير استئذان ؛ ولو 
كان مما يوسق لملئت منه الاجفان ») ومسساء ملح آجن » وغاية شربهم 
مما ضمئته المواجن » التي يملؤونها من ماء المطر التجميع 
من السطوح ؛ استغفر الله من ذم ثمارها على التعميم مان بها ذوعا من 
اليم » الحلو المسمى باللشين »© لا يكاد يوجد فى ارض : طيب نفحة » 
ورقة تنشرة » وصدق حلاوة » رايتا هذا الليم يجلب الى الحفرة 
العلية بالله : مكناسة من مدينة تطاون ومن مدينة سلا » يرون أن 
له فضلا ومزية على ما يوجد منها بغيرهها وهذا الذى بطرابلس احسن 
من ذلك وافضل »؛ والا مرساها فان بها مرسى قريبة من البر واسعة 
جدا تصطف بها المراكب اصطفاف الجياد فى اريها » وفى ذلك مرىء عجيب 
تنبسط له النفس بعض الانبساط وانشدنى (3) بعض طليتها لانقيه 
السيد محمد القروى (4) شهر بالاضرم ؛ 


(1) يعلي كلام العبدري فى رحلته . 

(2) كأن الاسحاقي لم يشفه كل ها قاله 6 وكل ما قله عن العبدري ففاد ليؤكف عن مشاغره 
فى أسلوب هربر » ولم بتئازل لامتداح اي شيء فى طرابلس اللهم الا ما كان من ثلائة 
أشياه : نوع الليم الذي استائرت به اجننها » ومرساها العظيم الذي ازدان بعدد وافر 
من المراكب © وتصميم المديئة الذي كان يشبه فى نظره تصميم هديئة الرباط . 

(3) هذه فقرة مقحمة هنا أقحاما ولعل محلها كان قبل أن يضطر الاسحاقي لمدح المزايسا 
الثلائة فى طرابلس ٠‏ 

(4) لم نجد تعريفا بالفقيه السيد محمد ١لقروي‏ ولا ندري هل ها اذ1 كانت له صلة بالفقيه 
الاديب أحمد القروي المتوفي سئة 1113 . أبن غلبون : التذكار ص 232 , 
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يا عالما حل اطرايلس مغتبطا 
دار «ثئارة جهل وهى مقبرة 
من حلها ثاويا لم يخل من نكد 


عجبت من ذى تقى يرضى بها وطنا 


بها رياسة علم قصر التعبيسا 
للعلم ما أن بها مأوى الى تجبا 
فى النفس والمال او من له صحيبا 
وما يكابد الا الهول والمطريسا 


ارحل عن بلد ذو العلم تخنفسه 


والجاهل الغمر فيها يرتقى الرتيا 


وشسوارع طرابلس متسعة يخترق اكثرها المديئة طولا وعرضا من 


اولها الى آخرها على هيئة قطرنجية (1) فالاشى يمشى بها مقس 
الراخ خلالها وهى اشبه شىء عندنا بمدينة رباط الفتح بالمغرب فى زيها 
وبنائها . ( لطيفة ) قال ابو عبد الله المروف بابن الممسرى صاحب 
شرح (2) الشقراطسية : واطرابلس باء مضمومة ولام مضمومة وآخره سين 


(1 


2 


يعني أن المديئة مقسمة لانسيما هندسيا محكما على الطول والعرض ولا يوجد بها شارع 
يننجه بانحراف > لند كان سوق الترك بني مند ثمان سنوات ., . ولا تفوت الاشارة الى 
أن الوزير الاسحاقي كان على معرفة بلعب السطرنج شانه فى ذلك شان كبار الشخعيات» 
وقد علمنا ان السفير ابن العربي سفير المغرب لبلاط العباسيين وبمده السفير ابن 
عثمان فى جزيرة صقلية كلاهما (مسب الشطرنج وكان مسرذا على منافسيسه ... 
المقري : نفح الطيب ابن فلبون : التذكار 271 . 

المجلد 2 ص 237 ابن زيدان الاتحاف 15 ب 320 ب 326 , 

هذا الشارح هو الحاففل آبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن علي المصري بن محمد 
ابن الشباط المتوفي سنة 681 » وقد كان المشروح هو قصيدة ابى محمد الشديخ عبد 
الله بن الشيخ ابى زكرباء يحيى بن علي الشقراطسي ( سقراطس : قصر لديم من 
قصور قفصة ) وللشانراطسي هذا لامية فى السيرة والتاريخ ؟ وشرح ابن الشباط هلآ 
( صلة السمط وسمط المرط فى شرح السمط الندي فى الفخر المحمدي ) يقع فى 
ثلاث مجلدات اولها مفقود وهو من نوآدر المخطوطات التي عرضت بمئاسية عيد مرور 
احد عشر قرنا على تأسيس جامعة القرويين » وقد كمل نسخة بتاريخ 12 ربيع الثاني 
عام 715 بمديئة توزر 6 وهو مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 110 ق وقد 
اخبر العبدري فى رحلته أنه درس هذه اللامية الفريدة على النفري الذي حدله بها عن 
شيخه محمد بن على بن محمد التوزري الشهير بالمصري عن شيخه الى أن يصل 
السئد الى ناظمها الشقراطسي المتوفي بتاديخ 3 ربيع الاول 466 وكما استوقفات 
هذه الققصيدة الامام العبدري فانها اثارت التباه ابي القاسم العميري المكناسي الذي 
رحل عام 1143 لاداء فريضة الحج : آنه وجد شرح الشقراطسية فى طرابلس واختمره 
فى كناب له أسماه ( الورد الندى .. ) ويوجد بالمكتبة الزيدانية التي تولشه السى 
المكتبة الملكية بالرباط . رحلة العيدري : تحقيق وتقديم محمد الفاسي ص 44 كف 
0 ابن زيدان ؛ الاتحاف 5 » 176 7 545 2 الناصري احمد الرحلة ص 59 , 
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مهملة ؛ ويقال فيه طرايلس ايضا » خاما قول ابى الطيب : ( وقتصرت 
كل مصر عن طرابلس (1) فانها مديئة بالشام أنتهى . 
ذكر خروجنا من طراسلس 

خرجنا من طرابلس يوم السبت الثامن من شسهر رمضان المعظم من 
السنة ونزلنا بقربة ناجورى (2) » وهي قرية كبيرة قديمسة بها جامع 
للخطبة (3) وحولها نخيل كثير ينزلها الركب مشرقا ومغربا؛ وكان 
ابتداء عمارة هذه القرية عام خمسين وخمسماقة واهلها يدعون ائنهم 
من العرب من تميم » ويذكرون انهم سكنوا الارض المعروفة بأرض 


(1) صدر البيت : ( اكارم حسد الارض السماء بهم ... ) وقد سلف التعليق على فيل 
كلمسة طرابلسس ,.٠.,‏ 

(2) كانت تاجورة مركز حكومة خير الدين بارباروس التركي .. المعجم ص 75 2 76 , 

(3) جامع الخطبة بتاجوراء أبرز معلمة تاريخية تستلفت النظر من الذين يزورون مديئسة 
تاجوراه الى اليوم وهو يستحق ذلك فعلا نظرا لضخامته ونفارا للتصميم الذي يختص 
به من دون سائر المساجد الني رايناها فى العالم الاسلامي ذهو في وقث وآاحد مسجد 
للصلاة » وقلعة محصنة للجهاد 6 فانت تلاحفل في جانبه الأعلى ممرات تشرف من نواقذ 
هناله على ما حوالي المدينة » وهو من لاسيس مراد أغا الدي جلب له الاعمدة الثمان 
والادبعين من هدينة لبدة الائرية » وقد ساعده على بثائه الاسرى الذين صحبهم معه , 
ويوجد قبر مراد أغا على حدة قريبا من المسجد » وقد نقشيت على القببر العبارات 
التالية  :‏ هذا ضريح المغفور له مراد اغا الذي تولى ولاية طرابلس الفرب فى الفترة 
ما بين 1551 - 1553 م 957 ب 960 ه »© وهو الذي شيد الجامع الكبير 6 والمدرسة 
القرمانية بتاجورام التي توفي بها حوالي سنة 1555 م 962 ه تفمده الله برحمته ». 
هذا وقد أسدات المدرسة التاجورية للاسلام ممروفا لا ينسى فلولاها لانقطع العلم فى 
البلاد , ومراد هذا يعتبر أول أمرام العثمانيين بهذه الديار » واصله مسسيحي من مواليد 
زاكورة بصقلية لم آسر من قبل قراصنة العثمانين فى ايام طفولته ونقل الى اسطانبول 
وهئاله أعتنق الاسلام © وكان مولاه هو سليمان احد الاثسخاص المفربين الى السلطان 
سليم الاول . ولا شك أن الركب الاميري مر كما هي عادة سائر الحجاج ‏ على محلسة 
الهنشير حيث توجد روضة الشيخ الجليل القدر السيد محمد الصيد ( الكبييى ) 
وممه ولده سيدي عبد الحفيظ الذي عقب اربعة أولاد : حامد وعلي دابا حخقص وسعيد 
... ومن المعروف أن الصيد اخد عن مشايخ اخلوا بدورهم عن ابي عمر المراكشي . 
ولم يذكر الاسحافي شيمًا عن زيارله فى تاجوراء لضريح الشيخ الحخطاب الكبير الذي 
يعتسر بالنسبة الينا نحن المفاربة ب احد اساطين الفقه العالكي » وقد توفي سنلة 
4 ه 1547 م , ابن غلبون ‏ التذكار » نشر الزاوي ص 123 . الاشارات تاليف 
سيدي الاسمر ونشر رافائيل رابيكس ص 26 - 27 ٠‏ 

60 ه28 ذاوص1]) متدم مع م معطت :مقلم .0.5.34 مدودو8 وعمماوم0 ,2 

.(1924) (50-51) عهمم (1850 علق 
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(عبدرب ) (1) من حين الفتح الاسلامي ثم انتقلوا الى هذه القربة » والى 
تاجورا هذه ينسب الفقيه الحافظ ابو العباس احمسد بن عيسد السلام 
الاموى التاجورى توق بطرابلس يوم الاربعاء السابع والعشرين من 
شوال عام ثمانية وسبعمائة (2)» وينسب إلى تاجورا هذه ايضا الشريفابو 
عبد الله محمد ابن عبيد الله الحسينى التاجورى يعرف فى المفرب 
بالتاجورى وف المشرق بالخليل ذكر ان اباه خرج من الكوفة وهو ابن 
سبع سنوات فدخل به الى المغرب وربى فى مراكش ثم انتقفل الى 
تاجورا فسكنها ثم الى المشرق وكانت وفاته بدمشق فى سنة اثنسين 
وخمسين وستمالة (3) » وسافرنا من تاجورا وعلى الله قصد السبيل»© 
فتزلنا المسيل ويقال له ,وادي الرمل (4) » وهو واد متسع عدب الماء 
لا ينقطع ماؤه فى شتاء ولا صيف وميداه من الجبل تاطعا الى البحر لا بد 
لكل مشرق يجعل الجبل يمنته او مغرب يجعله يسرته ؛ واصل مائه من 
عيون تنبع فى اثنائه تبدا من مسسافة قريبة من الجبل فتجرى قليلا قسم 
تنقتطع ثم تبتدىء بعدها عيون أخرى فينتهى ماؤها الى البحر ولا يمسم 
الماء جميع الوادي الافى وقت الامطار عند نزول السيول من الجبل (5) > 
وكان فى أعاليه عند سفح الجبل قصر يعرف بصيفان بكسر الصاد المهملة 


(1) ( عبد رب ) هكذا كتبها الاسحاقي 6 وكذلك ترا ... المعجم ص 75 , 

(2) الم آقف على معلومات زائدة حول ترجهة ابى العباس هذا , 

(3) المعلومات الخاصة بالشريف التاجوري نقلها الاسحاقي عن التيجاني ايضا الدي نقلها 
بدوره عن ابن سعيد الفرناطي من كتابه كنول المطالب » وقد الغت نفئر الاسحاقي دون 
شك هذا السبيد الدي خرج ابوه من الكوفة بالعراق وربى فى مديئة مراكش من المفرب 
ليعود الى تاجوراء فى ليبيا لم تدركه المنية فى دمشق الشام ... 

(4) وادي الرمل من ترهونة مصبه من الشرشان الشهير وهو الحد الاداري اليوم بيسن 
مديرية تاجوراه ومديرية القرة بولي ل وهو غير وادي المسيد الذي مصصبه من مرتفمات 
مسلاته المشهورة . ويلاحل أن طريق الحجاج القديمة اخذت الان فى الاختفاء لان 
الحكومة اليومع جادة فى تزويد البلاد بشبكة طرق عصرية واضحة اليمالم وقد شاهدت 
العمل على نصب جسر ضغم على وادي الرمل » هذا وقد جاء فى ديوان دعبل فى 
قصيدته التي يذكر فيها مناقب اليمن وفضاللهم بيت شعر يشير الى وادي الرمل فى 
المغرب وهو قوله ‏ : 

وفى صئم المقارب فوق رصصسل 2 تسيل تلوله سيل السفيشسا 
رحلة الناصري 1 ر 76 ب 77 . ممجم القبائل ص 342 - 343 ٠‏ 
(45 التيجانسي ص 210 ٠‏ 
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بليها باء مسكنة ثم باء مفردة (1) » وفى قرب هذا المنزل بنحو مسافة 
يسيرة ( قبر ) يعرف هذا الموضع به ثم صار القبر اسما علما له وهو 
ارجل من ألعرب ؛ ثم من ذباب ثم من ينى عيسنى مثهم 6 وأسسه 
شهوان (2) بن عيسى بن عامسر ابن جابر بن فايد بن رافع 
بن ذباب © وكان هذا اارجل ذ! رياسة فى قومه وصيثت بعيد واشتهر 
بالكرم فلم يذكر معه فى وقته غيره وفيه يقول شاعر العرب * 
حمنى الارض شهوان بن عيسى بن عامر 
وعرض الفتى ان ضسيع المجد تالف 

والاعراب الآن اذا نزلوا هئنالك ولم يكن لهم زاد كاموا على قدره فتادوه 
با شهوان بن عيسى « اقرأ ضيافك » فيذكرون انهم لم يبيتوا قط دون 
عشداء اما بصيد يناح لهم او بضالة يلقونها او بغير ذلك » وهذا امر 
مشابه لما يذكره المؤرخون عن حاتم الطائى انهم كانوا ينزلون بقيره 
غيةريهم وف ذلك يقول الشاعر يمدح عدى بن حاتم : 
ابوك اب سفانة (3) الخير لم بزل لدن شسب حتى شاب فى الخير راغبا 
قرى قبره الاضياف اذ نزاوا يه ولم يقر قبر قبله الدهر راكبا 

وحكى ابو عيدة قال نزل ابو الخيرى فى نفر من قومه بقبر حاتم 
فجعل يناديه يا أبا عدى اقرا ضيافك فقال له قوم : فكيف تنادى رمة 
باية ؟ فقال : أن طيئًا تزعم أنه لا ينزل به احد الا قراه » فائتبه 
الخيرى مذعورا ينادى : وأراحلتاه ! فاسثفهمه أصحابه عن أمره )6 
غئال خرج حاتم من قبره بالسيف وانا انظر حتى نحر راحلتي فنظروا 
الى راحلته تتشحط فى دمائها » فقالوا له : قد والله ‏ قتراك ! 
واخذوا يأكلون من لحمها ما شاؤا » ثم ارتحلوا صباحا فنظروا الى 
راكب يتود بعيرا وهو يسئل عن ابى الخيرى فتعرض له ابو الخيرى » 


(1) كل المملومات مستقاة من التيجاني ولكن بتصرف © هذا والقصر المعروف بالجبل 
كان مغثمورا حينما مر به التييجاني ونظرا لاختفاء معالم هذ! القصر اليوم فقد تصدر 
علينا تحقيق الامر فيه ٠‏ 

(2) المعلومات من التيحاني ايفضا وقد نقل صاحب كتاب أعلام ليبيا ان شهوان صار علما 
على ذلك المكان 4 وقد وظفت فطلا على مكان ينع شرقي طرابلس على ربوة يحمل اسم 
سيدي شدهوان على بعد 55 كيلومتر تقرييا ٠‏ 

( السفانة : اللؤلؤة ... اعلام ليبيا ص 135 ٠‏ 


يجيه 
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فقال : انا عدى بن حاتم وان حاتما اتاني الليلة فذكر الك استقربته وهو 


يبنشدك : 

آبا الخييرى وانت امرقٌ لؤوم المشضشيرة ذللامها 
أتيت بصحب.ك 35 0-4 تبغى القترى لدى حثفرة صدحت عماييا 
اتفى لى الم عند أأبيست وحولى طستى والعايها 
وانالتشبع اضيافنا ونأتى المطى ولعتدامها 


وقد امرني ان احملك على بعيري مكان راحلتك فدوتكه (1) . وذكر بعض 


(2) من اجتاز بهذه البلاد من الراحلين الى المشرق وقبل هصفا الآوان 
انه رأى بها الشجر المعروف بالعشار (3) وهو شجر طر ناعم 
ألنبات شديد الخضرة الى سواد ما وهو ينبت صغيرا » وله اوراق 


زلف 
2 


لك 


كل هذه المقاطع ماخوئة من الرحالة التيجاني 6 وفد نقلها كذلك عدد من الرحالة من 
الذين وردوا بده . 

يقصد بهذا البعض العلامة ابن البيطار فيما يبدو لي واو انه اي الاسحاقي ب تقل 
كل هذه المقاطع من التيجاني ©» والعبارة فى التيجاني على هذا النهو : وهو شجر 
تأعم النبات شديد الخضرة يضرب الى سواد ما © وهو ينبت صفيرا! ٠‏ 

ودد في اكتاب مغيد الملوم ومبيد الهموم لابن الحششياء ان العشر شجر فير معروف 
بالمفرب الا ان بارض برقة القليل منه وهو بطرابلس كذلك » وبالمشرق كثير لكي 
وقغفت فى كتاب تحفة الاحباب فى ماهية الليات والاعشاب على انه اى العشر شجر 
موجود بدرعة ويسمونه بالبر برا ية (لصتصتع1)" ويقال له ايا تورذا (20جومته1) 
انظر المفرد رقم 313 ص ( 32 ) و ( 138 ) وكأني بالناصري ابن عبد السلام يرد قلى 
أبى الحشا عندما يقول فى رحلته : ١‏ وما اكثر شجر العشار فى بلادنا درعة وسجلماسة 
وما والاهما ... قال : وهو الذي يدعي بالبربرية الاكرنك > ويقال ثما يخرج من ثمرها 
من شبه القطن بالبربرية كذنك ترزو ( كذا ) واضاف اللاصري : وكأن هذه الشجرة 
فير موجودة فى بلاد أأروم والا ثما اهماوا استخراج صنعة غريبة من صوفيها .. )) 
وفى حديث اذاعي من داديو طرابلس حول ابن البيطار سمعت ان المشر يحمل فى 
ليبيا اسم بنع » وفى لسان العرب لابن منظور قاضي طرابلس الخرقع هو ثمر العشر 
له قشرة صغيرة اذا شقت ظهر منها مثل القطن © وقال ابن منظور عن العشر أنه تستجر 
فيه حرال مثل القطن يقتدح به . وقال : أنه من كبار الشجر وله صمغ حلو ؛ عريص 
الورق ينبت صعدا! فى السماء وله سكر يخرج من شعبه ومواضع زهره يقال له سكر 
العشر وق سكره شيء من المرارة 5 وقد أعطاه دوزي اسم (ه6اصهو1و قمأدعمءقق8) 
قال وهنه تصنع البادية الفتائل » ولذلك يسمى حراق الاعراب ٠‏ 

الناصري : الرحلة ؛ مخطوط مصور بالمكتبة العامة رقم 1658 ص 116 مفيد العلوم 
وعبيد العلوم لابن الحشاء نشر وتصحيح كولان وروذو عام 1941 بالرباط . تحفسة 
الاحباب فى ما فيه النبات والاعشاب مطبوعات معهد العلوم المغربية الجزم 24 المفرد 
رقم 313 ص 2 - 138 انظر مادة « وادي العشار » فى ممجم الزاوي ص 345 ٠.‏ 
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عظيمة وئوار مشرق حسن المنظر كنوار الدفلى وثمرا خضر كالاترج تملا 
الواحدة فق حاملها وهى مملوءة بشىء يشسه القتطن تسميهةه المرب 
الخرفع بضم الخاء المعجمة وسكون الراءع وضم ألفاء ريما حشيت به 
المرائق والوسائد وردما صنعت منه ثياب ؛ حبر بذلك من ركآها»؛ 
وانشد أبو حنيفة قول الشاعر وشسبه به لغام ذاقته * 
يضحى على خطيها من فرطها زيد كان بالراس منه خرفعا قذنفا 
ولذى الرمة فى مثسله : 
تطير الاغام الهيبان كانه جنى عشر تنفيه أشداقها الهدل 
الهيدان : الخفيف المتناثر »4 وعود العشار خوار ضعيف أجوف مستوو 
ولذلك تشبه به العرب سوق النساء وأدرعون قال طرفة , 

كان الئرين والدماليج علقت على عشر أو خروع لم يخضد 
البرين الخلاخل واحدتها برة » وقال ذو الرمة فى مثله , 
كان البرى والعاج هيجت متوئه على عشرئهم به السيل ابطح 
والعشير لا ياكله حيوان » وفى ذلك وفى خضورته ونعومة ثباته قال عوف : 
هلا فوارس رحرحان هجركم عشرا تناوح فى سرارة الوادى 
لا تأكل الابل الغرات ممباته وعياده لا تنتحى لممساد 
تناوح اى تتقابل ؛ وسرارة الوادى وسطه » وهو شجر كثير الميمسوع 
وليس شسىء من الئسات على اختلافه أكثر ليئنامنه ؛ ويجنى سمنئنه 
المغائير واحدها مغور بالضم وهو صمغ حلو كريه الرائحة يقال له 
سكر العشر »© وف الحديث ( أكلثت مشافير ) وهو من هذا ؛ ولا تكون 
المغافير الا فيه وفى العرقط والرمث والثمام » والثمام اكثرها مغافير » 
وليس ف كلام العرب مفعول بضم الميم الا مغقور هذا ومغرود بالغين 
المعجمين لضرب من الكبأة ؛ ومتخور لفة فى المنخر »© ومئابت المشر 
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القيعان وبطون الاودية » وقد ينبت بالرمل » قال ابن البيطار (1) فى 
أدويته : ولم آر شسيئا منه فى بلاد الاندلس »© واول ما وقفت عليه بظلاهر 
طرابلس الغرب بالجهة الشرقية منها ثم قال بعد ذلك رأيته يديار مصر 
بظاهر القاهرة انتهى كلامه . وكانت العرب تستجلب المطر اذا احتبس 
عنها بشجر العشر هذا وذلك ضرب من السحر يعمدون الى شجر للعشر 
وشجر السلع بفتح السين واللام فيأخذون منهها أغصانا يجعلونها فى 
اذناب البقر ويشعلون النار فيها ثم يصعدونها الى الجبل فيزعمون انهم 
يمطرون من وقتهم ؛ وقد أثمار الى ذلك امية بن ابى الصلت فى توله : 


سنة أزهة تخيل بالنا س ترى العضاه منها صريرا 
لا على كوكب ينوء ولا ريح جنوب ولا ترى طلخرورا 
ويسوقون باقر السهل لاطو د مهنزيل اوشكت ان تبسورا 
عاقدين النيران فى ثكى الاذنا 2 ب منهااكى تهيج البحورا 
سلعا مسا ومثله عشراما عثلا ما وهالت البيقورا 


تخيل بالناس أى تطمعهم فى المطر والطخرور القطعة من السحاب بالخاء 

المعجمة وبالحاء المهملة » والبيقور جمامة البقر وقال الشامر يعيب 

عليهم بعيلهم هذا , 

لا در در رجال خاب سعيهم يستجلبون نزول الفيث بالعشر 

أجاهل انت ييقورا مسلعمبة وسيلة لك بين الله والمكر ؟ 
ومن هذه المرحلة التى ظللئا نسير منها مع البحر ونزلت ملينسا 

فيها امطار غزيرة » نزلنا على النقيزة (2) © ومررنا على ساحل 


(1) هو عبد الله المالقي عرف باب البيطار » ولد فى مالقة وتعلم الطب ورحل كما ترى فى 
بلاد افريقية كما انه رحل الى بلاد الاغريق وبلاد الروم 6 ونال فى مصر وظيفة رئس 
العشابين على عهد الكامل الابوبي ثم الملك الصالح وهو صاحب كتاب الادوية المفردة 
( مطبوع ) وله كناب المفئى فى الادوية المفردة ( خ ) وميزان الطب ( خ ) توفي بدمشق 
سنة 646 والمعلومات المذكورة كلها مقتضية من التيجاني ... 

(2) النقيزة او النقازة بالزاي رؤوس جبال كثيرة متقاربة والطريق فى مرتفصات النفيسزرة 
ذات منعرجات متصاعدة مخطرة ينبهك آليها بعض اللافتات التي انتصبت هنا وهنساك 
وقد كتب هليها بالانجليزية ما ترجمته : يا ابي لا تسرع ! نحن فى انتظارله . .. وبقطع 
هده المرتفعات لترك مسلاته وترهونه عن يمينك . المعجم ص 330 . 
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حامد (1) بلاد ذات نخل كثير ومزارع كثيرة وبطرفها من ناحية الغفرب 
على ساحل البحر مديئة لبدة (2) واذا هي مدينة كبيرة قديمة خربة من 
بناء الاوائل بها اثر بنيان هائل ورخام كثير تقابلها مدينة اخرى مثلها حجر 
بينهما نهر متسع فيه الآن ماء قليل » فى بعض رخايها تصاوير عجيبة 
سنت عليا الرمال وغطت على ما كان بها من الحسسن والجمال ( لطيفة ) 
مررنا بهذه المديئة وجدنا بها شسيخا كبيرا فسأله بعض اصحابنا الطلبة 
عن المدينة اأذكورة لعله يوجد عنده شدىء من خبرها فقال انها مذكورة 
فى كتاب الله » قال الله تعالى أهلكت مالا ليدا 4 فضحك الطلبة حتى 
مال بعضهم على يعض »© وديئما نحن معه فى ذلك الهذيان اذ جاء بعض 
اصحابنا فتال من هذا الرجل فقيل له : من اهل الباد فقال له أتقيرا 
كديئا من الترآن فاجابه الفثيه السيد احمد المكودى فقال له نعم يقرأ 
من القرآن اهلكت مالا لبدا (3) » ومن هذه الدار نزلنا الدفنية 4) » 


(1) ساحل حامد أو الاحامد لا يبعد عن المديئة التى تحمل اليوم اسم مديشة الخمس الا 
الليلا » والمجيب ان ( الخمس ) كأنها غير معروقة لدى الحجاج »6 وقد سمعت انها 
سويت كذلك لان فيها كأن يؤدى الخمس من زيئون حجبال مسلاته ... المعجم 120 ٠,‏ 

(2) هذا هو المكان الذي القت انظار جل ١ارحالة‏ المقاربة فسجلوا عنه فى مذكراتهم اجمل 
الاوصاف »© ولبدة هذه هي احد المدن الثلاث التي تعبر عنها كلمة طرابلس كما سبقت 
الاشارة اليه » وتقع فى مصب نهر لبدة شرقي الخمس على بعد نحو ثلاث كيلومترات » 
وهي من اهم المدن التي اسسهاا التجار الفيئيقيون 6 ومن بين ما قرأته فى ممناها انه 
مشتئق من اسم الفبيلة المشهورة ( اوأنة ) المحرف الى كباتة 6 والابدال بين السواو 
واكباء والميم مالوف فى اللفات السامية . وذهب بعفى الى ان اسم لبدة مشتق من 
نفس الادمل الذي اثستق منه اسم القبيلة الليبية القديمة ( ليبو ) الوارد فى المصادر 
الهيروفايفية والذي سمي به القطر الليبي جميعه » وقد ازدهرت المديئة عند حكم 
الاسبراطور سيبتهوس سيفروس << (08ا1ته867 118تةم56) لدي ولد فيها 
وماد امبراطورا سنة 193 وهو الذي زود المديئة بالماء والقنوات وبنى سدا على النهر 
الذي يشترق المدينة ,.. ومن دون شك فقد شاهد الاسحاقي قوس الامبراطصسور 
سيبتموس سوروس »© وقوس الامبراطور تراجان وشارع الاعمدة ... المعجم 295 . 

(3) اعثاد بعد الذين يكتفون من الكتاب المقدس بالحفل المجرد آن يستشهدوا بآياث قد 
لا تمت بصلة للمماني المقصودة ؛ سمعت من بمضهم فى المغثرب كنا عهدنا اليه باقتناء 
بضاعة من السوق واتفق اله وجد تلك البضاعة قد نفدت فرجم يقول متمشلا بالآية 
الشريفة : ١‏ مسحا بالسول ! » مع أن السوق فى الآية جمع ساق !! 4) ونعتقد أن 
من هذا القبيل محاولة جعل ١‏ لبدا » فى الآية الشريفة اشارة لمدينة لبدة ..٠‏ 

(4) الدظنية على بعد نحو ثلاث كيلومتر من مديئة مصراته 6 وق كأن (( الطلاينة )) اطلقوا 
عليها اسم كاريبلادي (ذك1وطنعهة) باسم رئيس وزراء أيطاليا وهي ملطقة زراعية بها 
عدب ولوز وزيتون كثيراء ألزاوي : المعجم 133 ٠‏ 
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وارتحلنا من الغد فاصبحنا على مصراته (1) مدفن الصالح الشهير شيخ 
الطريقة الجامع بين الشريعة ونلحقيقة أبى العباس سيدى أحمسد 
زروق 2) تفع الله به آمين فثنيئا العنان لجنايه » وحططتنا رحال 
الامئية ببابه » وشكى كل واحد مثاله ما به » وكنت انا اشتكي بوجع 
الركبتين وهو تسىء يعاودنى منذ اعوام واقاسى منه شدة وصحبنى هذا 
الوجع من خروجد! من فاس ولم يزل بى حتى استاجرت مئه بهذا السيد 
المبارك وشكوته اليه فاشكائي ‏ ومن ذلك الوقت رفعه الله عني الى الآن 
وانى لارجو الله تعالى ان يعافينى منه ومن غيره فيما بتى من عمرى 
آمين »> وزارت السيدة المباركة أم سيدنا نصره الله ضريح الشيخ 
المذكور وتبركت به وتصدقت على اهل الزاوية والفقراء والمساكين بها 
يتقدله :لله منها ببحض فضله وكرمه . وى رحلة العلامة أبى سالم 
سيدى عرد الله أعياشس رحمه الله بعد ما ذكر عسدة ورثة الشيخ احيد 
زروق المأكور من زوجاته وأولاده ما نصه : وكان من مختلف الشيخ أحيد 
المذكور نصف الفرسس. الشهباء كبيرة السن شسركة بينه وبين الحاج عيد 
الله بن عزازة التكيراني (3) المسراتي بالنصف الثاني مع برئوس أبيض 
وجرة صوف بزن مختم مع ثوب بالغزل وسبحة شعل كن أخذها الشيخ 
احمد المذكور من الشيخ سيدى احمد بن عقبة الحضرمى الييئى نفعنشا 
الله به آمين » مع اربعة عشر سسفرا وكناش ثم سمى الكتب . ذكر أبو 


(1) هدينة شهيرة عرف اهلها بالنشاط والجد والمثابرة ... ولا تكاد تجد مرفقا من المرافق 
الحيوية دون أن تجد للمصراتيين يد١ا‏ فيه » وقد عرفوا من لدن الحجاج المغاربة 
القدامى بلكر طيب جميل .. ولاهميتها نجد لها عدة موانىء غربية وشرقية » وهده 
ثلاثة فصر : حمد ‏ بوشعيفة ب العرهار . ولمل بعض الموانىه الشرفية هي التي ورد 
ذكرها فى رحلة الامام العبدري ... دويظب على الذين اختاروا مصراتة مقرا لهم التمسك 
باوراد الشيخ زروق سيد البلاد , المعجم ص 316 ب 317 . 

(2) هذا الشيخ زروق مفخرة المفرب والمشرق وهو فاسي برنوسي »؛ وقد ظل مقصسد 
الحجاج على اختلاف طبقاتهم كلما مرو؟ بهذه الديار » وقد ترجم له غيروا جد وحضصرت 
فيه الاطروحات .. ويوجد بمدينة فاس مسجد ينسسب اليه فى باب درب بوحاج الاسفل 
بجاوره مكتب قراني فى حومة الطالعة . التازي : تاريخ جامع القرويين المجلد 3 © 
ص 683 - 692 . 


(3) نسبة الى تكيران فى ظاهر مصراته وبها عرفا . راجع مادة بوشعيفة فى البعجم ص 272. 
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سالم انه وجد زمام تركته عند الفقيه السيد على بن عزازة وجده كان 
من اصحاب الشيخ . فانظر تمام ذلك فى الرحلة المذكورة (1) 


( لطيفة ) وجدت بخط النقيه الاذديسب سيدى محمد بسن محيد 
المرابط (2) الدلاىء ما معئاه اثه حج فى بعض السئين فى جملة ركب 
الحاج فأصابه الم ورم فى غخده اشتد به وجعه وتصلبه حتى كاد يتضى 
عليه وانه دل به متطارحا على الشيخ المأكور أفاض الله علينا من 
تفحساته واتقدده : 


(1) لند لكر أبى سالم العياشي لالحة إخزائة كنب الشيخ زروق وضمنها جزء يسير مها 
ألله ضجيع مصراته 5 وهكذا ذكر أن خزانته كانت تحتوي على بعض الكتب التهيسة 
كمختصر ابن عرفه الخ ... أما تاليف الشيخ فهي من خلال المصادر التي وقفت عليها 
سواه هنها المخطوطة أو المطبوعة عرتية على الحروف : أصول الطريقة © واعائسة 
المتوجة المسكين على طريق الفتح والتمكين » وأنواع أهل الخصوصية » وتعليق على 
البخاري والجابع المضاف ., ورسائل زروق .. وشرح الارشاد ,. وشرح اسماء الله 
الحسنى .. وشرح حنائق المقري ., وشرح الحكم .. وشرح الرسالة .. وشصسرح 
العقيدة القدسية للفزالي .. وشرح الغاففية .. والشرح الصغير على الحزب الصغير 
,, وشرح القطبية .. وشرح قطع الششترى .. والشرح الكبير على الحزب الكبير 
المسمى حزب البحر للشاذلي .. وشرح المباحث الاصلية .. وشرح مواضع مختصر 
الشيخ خليل ,. وشرح مشكلات الجزء الكبيير .,. وشرح المراصد فى التصوف ., 
وشرح الوفليسية .. وعدة المريد الصادق .. والمقيدة القدسية ,, وكتاب القواعد 
فى النصوف ., والنصح الانفع والجنة للمعتصم من البدع والسئة .,. والتصيحصة 
الكافية لمن خصه الله بالعافية ., والمسبائل المسماة تحفة المريدين .. ومنظومة فى 
عيمسوب التفيسس ٠,‏ 
المنالي : الرحلة مخطوط الرحلة العياشية ص 91 ب 92 ب رحلة التاصصري 92 . 
عبد السلام الناصري 169 ب كلون عبد الله ؛ مجلة كلية الآداب ( بنفازي ) 1968 ٠‏ 

(2) هو ابو عبد الله محم بن ابي عبد الله محمد الملقب بالمرابط المتوفي سئة 1099 
ترجمه غير واحد »6 ولد بالزاوبة البكرية » وبها نضا وتعلم عن والده وجماعة من اقاربه» 
كان شسيخا مالما فقها أديبا ناطقا ناشرا » وهو الذي أشار اليه صاحب حدائق الازهار 
الندية بعد ذكر والده الملقب بالمرابط » أشار اليه فقال : 

ورك النجل ألفقيه البسارع محمد الطود الشهير الجامسع 

كان أديبا توذميا حافظا فلامة تراكة ولافضسا 
وقد حب مع والده سئة 1079 له ديوان حافل بالشيعر » من ذلك تربيع البردة للامسام 
البوصيري © وله قصيدة فى التوسل © يعرب فيها عن فرحته حيسث اختار له مسن 
الاسماء »© ( محمب ) يقول فى مطلعها : 

والله ما سميتني بمحمسد آلا لترحمئي بفشمل محمك ,.. 
البدور الضاوية ( مخطوط ) ص 278 ب 449 . السلوة 2 - ص 92 - 93 , 
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يا أبا العباس زروق فهل من شفاء أو عسلاج الضرر 
فحماك اليوم يسمت فان تكشف البلوى ففضل قد ظهر 
أو تسرد اليوم قلبي آيسسا-0 فهتى ترجى لخطب قد بهر 

أ 
قال : فوالذى نفسى بيده أو كيا أقسم ما برحت مكانى ولا خرجت من 
ضريح الشيخ حتى كانيا أنفذ فيها باشفى فتفجرت نيحا وصديدا وخرج 
يمشي ما به قلبة (1) » قلت » ولا يستفرب مثل هذا فى كرامه الاولياء 
واجارتهم لمن استجار بهم بنية وصدق ( وهم التوم لا يشسقى جليسهم ) » 
وقضينا وطرا من زيارة الشيخ رضى الله عه ؛ مددنا اكف .لضرامة 
اليه »؛ وعرضنا امنيتنا عليه بقلوب خواشسع »© وعيون بلدموع هوامع » 
ور قاب بالتذلل بين يديه خواضع ؛ خوائع بواخم ؛ بحجد ادسسان فى 
نفسه فى ذلك المقام مهابة عظيمه ربئيه وءناس يعتمدون زيارة الشيخ 
ويرونه اكيدة » ولا سيما الحجاج فانهم يقولون ان من زاره واستودع 
عنده نفسه وأهله ومتاعه ولا بد ان يرجع «ليسه من سفره ذلك »)6 
وكنا تسرد صحيح الامام أبى عيد الله البخاري (2) مع جماعة من 
اصحائنا الطلبة فوءفق الزيارة ان كنا وقفنا فى السرد فى لايم قيله غلى 
باب اءحج فقرأف ابوابا من كتاب الحج بين يديه بل ببابه رضى لله 
عنه ؛ وات لنرجوا من فضل الله أن يثبت لنا السماع من الشيخ © فقد 
قرأنا عليه وهو يسمع » ولا موت قالوا ب للمحبين فى الرمس , 
قلت : ولما مر العبدري على مصراته قال فى حقها : وهدا بلد لم يبحو 
الا جفاته وشأنه احئر من أن يعمل فيه الواصف متوله وذاته ©» على انه 
ذو قرى ظهرة ؛ ومناظر عند ظهوره؛ باهرة »© تخيل الحسن اذا 
نظرت »© وتحيله اذا اعتبرت , 1 


(1) انقنيه : الداع اندي ييعلب مثه صاحية على فراشيه , 

(2) ذرى أن الركب الاميري يعني بالدروس الدينيه بادرغم من أن السغر قطعة من سسقر كما 
يقولون 2 ومن المعلوم أن صحيح الامام البخاري يحتل هند المفاربة مركزا عظيما 
وخاصة لدى الاسرة المالكة التي أطلقتك اسمه على جيششها تيمئا بفضله وجاهه “نما 
سلفت الاشارة الى ذلك ؛ وما تزال عادة الدروس الحديتية فى الاشهر الحرم وخاصة 
فى رمضان المعظم تقام لها المجائس الكبرى التي يراسها عاهل البلاد بمحضر السلك 
الدبلوفاسي الاسلامي . التازي : نحو تاريح هجري موحد © دعوة الحق ب دجلير 1966- 
يناير 1967 محيح الامام البخاري بخط أنحافظ الصدفي .. دعوة الحق ى مارس 1973 
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يساكن غصت سكائها٠-‏ ولكن تراهن كالفامر 
يظن بها الحسن ذو فرة وما حسين دار يلا صامانر 


والعبدرى كانت رحلته من حاحا من بلاد السوس فى الخامس والعثمرين 
من ذى القعدة عام ثمانية وثمانين وستمائة قبل ان يحل الشيخ زروقة 
بمصراته بازمان ولو مر بها والشيخ بها يمد أمداده داقا به أسبابه 
وأوتاده » لما جمل به ان يقول : ( وما حسن دار بلا عامر ) وأىي عامر 
أعمر من عمارة الشيخ زروق ؟ وحق لباد تبواها حيا وضمت أعضاءه 
المباركة ميتا ان تزهو على البلاد »؛ وتسامى ارم ذات العماد ؛ ولو 
استقبل العبدرى من أمره ما استدبر » لآاناب الى الله من مقالته تلك 
واستغفر » ونسب الدذنب فى ذلك الى القلم الذي سبقه وما شسر (1) . 
ومصراته اليوم عامرة عمارة مليحة وبها نخيل كثير ومزارع واسسعة » 
وبها جامع تصلى فيها الجمعة (2) قريبا من زاوية الشيخ نفع الله ) 
به © والزاوية عليها أوقاف من نخيل وفدادين مع ما يجاب لضشريح 
الشيخ من 'لهدايا والصدقات وعلى الزاوية قيم يخدم الزاوية ويطعم من 
ينتابها من الاضياف والواردين » ونزل الركب خارج النخيل من ناحية 
الشرق بالموضع المسمى ل بوشعيفة (3) ب وأقمنا به بوما وعمرت فيه 
سوق كبيرة جحلب اليها كثير من المبيعات » ثم اسرينا من هذه الدار 
وصاينا الصوح فى الطريق بعد ما سرئا مسافات متعددة مررنا عنها 


(1) لاول هرة نرى فيها الاسحاقي بنتقد صديقه المبدري فيما ذهب اليه من نقد بعض البقاع 
ومع أن المهد فيه دائما متابعته بل احيانا زيادة اضافات من عنده لكثه فى مصراته ابى 
إلا أن يخالفه . 

(2) هل! المسجد يحمل اليوم اسم الجامع العالي » وما يزال على طابعه القديم الذي يضفي 
عليه بهاه جميلا © وهو لا ببعد عن ضصريح الشيخ زدوق الا بخطوات وتصلى فيه الجمعة 
لحد آلان وبه كان بعطي الشيخ دروسه ٠‏ 

(3) ورد فى النسخة المخطوطة ( بوشعيب ) وهو تحريف لأبو شعيفة اسم ولي بمصراته 
مدفون على تل مرتفع بساحل البحر على مقربة من قصر أحمد وبه سمي المكان » وقد 
ورد ذكر ابو شعيفة عند الفياشي والئاصري , المعجم ص 16 ٠.‏ 
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ومرت (1) © فنزلنا على ( سرت ) البرية الردية » وذيك (2) معدن كل 
ردية ؛ ذات المياه التى تحل قوى الاجسام »© وتفير كامن الاستفهام ©» 
وتنفذ كما تنفذ ألسهام © وبعد طول التعنى بهذا المهيه ؛ الذى ينقد 
لسمان حاله المفوه : 


لى اسسم ولكن لا مسمى وراءه فلا تغترر ان كنت ذا فطئة باسمى 
فكم طار فى الآفاق صيت مشهر لمن ماله فى صالح الفعل من قسم 
وهذا الاسم يطلق على عدة قصور بينها مسافة : أولها يسمى السبيخة 
)3( وآخرها يسمى المديئة (4) » واكثر ما بيطلق سرت عليها » وحكمها 
كلها حكم القفار التى ليس بها داع ولا مجيب وقد ذكر الامام البكرى فى 
مسالكه : أن سرت مدينة كبيرة على ساحل البحر لها نخيل وبساتين 


(1) للاحظ الاسحاقي اخل يعتمد بصفة رئيسية على الرحالة العبدري الذي يستمد من 
البكري ... بعد ان كان معتمده الاول هو الرحالة اتنيجاني . لقد أضطر التيجاني فملا 
الى العودة لبلاده على أثر مرض ألم به وهو بمسلاته على مقربة من ضريح العلامة 
الفرسي ابن المئمر ... وهكذا نرى الاسحاقي يختلي وراء هذه المسافات المتمددة 
التي مرت به ومرعنها ... ومعلوم أن بين ابو شعيفة وسرت نحوا من ست مراحل > 
ولقد اقتصر نقله على الافادة بان سرت تعني قصورا عديدة أولها السبيخة واخرهسا 
المدينة .. ويلاحظ أن العياشي والناصري هنا كانا أكثر فسبطا ودقة من الاسحاقي.. 

(2) ( وذيك ) هكذا اسم اشارة أي وتلك معدن كل ردية .. وهي التي حرفت عند العيدري 
بزديسك فى شعره : 


قالو : تعيد فى فاس فطلب فرحا فقلت مالي بها دار ولا عطسن 
فاس ومكئاسة وطنجية وسلا عندي كدذيك لا أصل ولا وطسن 
بغداد قفر اذا لم تحولي سكئسا والقفر بفداد آن اهلي به قطنوا 1 
وفى نظلمه كذلك : 

وفى مسراته سهت جفوئتي كما ابدت من التصح الجلسي 
وفى ذيسك مسقط كل ققر بيان بالخطاب المعنسوي 


العبدري : الرحلة المفربية تحقيق وتقديم م, الفاسي ص ( ث) 85 ب 282 , 
ابن عبد السلام الناصري ص 171 . وقد أهملها الزاوي فى معجمه ؟ 

(3) الرسم عند الاسحاقي وعند العبدري ( الشبيكة ) ونظن أن الاصل هو ( الشبيخة ) 
اعتمادا على ما ورد فى وثائق اكوستيني (لطناو200) هي سبخة تاورفة التتسى 
تعتبر بالفعل بداية منطقة سرت وضمن المنطقة تقع المديئة ألتي تحمل آسم ( سرت ) 
المعجسم 181 . 

(4) المديئة بالتصغير فى الجنوب الغربي من مدينة ( سلطان ) التي ورد ذكرها هد العياشي 
وغيره © وهي مديئة آثرية نستعد هذه الايام لبعض الحفريات وهي على شاطىء البحر © 
على بعد نحو من خمسة وخمسين كيلومترا شرقي عديلة سرت ٠‏ 
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وذكر نحو ذلك فى ( أجدابيه ) وبيتهما عشر مراحل » قال العبدرى 
ولا وجود لشىء مما ذكر » الا أن يكون مما غبر ودثر ؛ واظنه سمع 
بوجود التمر فيها فظن ان بها نخلا واذتمر اليها مجلوب وهو جل عيشهم 
بها » ومما أنشذه اليكرى فى سرت ؛ 
ياسرت لاا سرت بسك الا نفس لسان مدحى فيكم أخرس 
البستم القبح فلا منظر يروق ) مثنكملاولا ملليسن 
بخستتم فى كل اكرومة 2 وفى قعال القبح لم تبخسوا (1) 
ومن هذه الدار أاسرينا واتصل مسيرنا الذى راق وازدان فكان 
المبيت بشرف حسان 2) ؛ فلاة فى ارض سرث هله » ومنها تزلنا 
القبيبة (3) » ومئها نزلنا العلندية (4) ومئها نزلئا اجمعون دون تخصيص 
بل على التعميم » المعطن المسمى بالنعيم (5) نزلناه وقت الظهر فقروى 


(1) هنا فائط انتهى نقله عن المبدري ممزوجا بما قاله البكري . والي سرت هذه ينتسب 
عدد من العلماء والفقهاء نذكر منهم ابا بكر عتيق بن القاسم السرتي الذي انشد الحافيل 
ابا الحسئ علي بن المفضل المقدسي هذه الابيات التي مطلعها : 

أقول لعيني دائما ولد مهسا لسان بسر اللجد فى الخد ناطفق 
هذا ولو امد الله فى حياة البكري لآمن بان ( سرت ) اسم على مسدمى 6 وانها فعلا مجلبة 
للسرور » فقدفجرالله فى أراضيها لروة طائلة تصرفها البلاد فى مصالحها ومنافعها كما 
سلف أن اوضحئا ذلك .,.ى 
يالوت : معجم البلدان 3 ب 206 ب النائب الانصاري : المثهل ص 119 ب 120 . 

(2) نلاحفل الاسحاقي عاد ليحاول تفصيل بعض المراحل التي تحتوي عليها مئطقة سرث 
وشرف حسان أو لصور حسان او /مد حسان هي التي استحدثها حسمان بن النعمان 
الفساني لما ذهب لفتح افريقية مام 77 ه بناها بين سئة 80 ب 84 »2 واليها ينتسب 
الشيخ ابو عثمان الحساني المعروف بالمستجاب , ابن غلبون 219 ب 220 - 221 , 
المعجم 278 - 279 . 

(3) القبيبة تقع على بعد نحو من خمسة وثلالين كيلومترا شرقي حسان وتعرف بوادي 
القبيبة واوجد هنا عدة آبار وآثار لمباني قديمة © ويعد القبيبة تانتي مثطفة الزعفران 
لم المدينة ألتي تحمل اسم سرت التي شعرنا فيها بسرور زائد بمجرد الدخول اليها,, 
وبمكن للزائر للمديئة أن يقف على مفارة قبالة متصرفية المديئة من عمد الرومان , 
المسجم ص 259 ب 260 . 

4) العلانداية : تقع جنوب الشاطىء وهنا ( مسلاة ) قديمة » وبعد العلالداية نصل الى 
( سلطان ) التي تسميه! العامة لحد الآن المدينة بالتصغير ... وأاحقيقة أن قطع هده 
المناطق من الصعوبة بمكان » لقد كنت اتصور جيدا مدى التضحية التي يتحماها الحجاج 
فى سبيل اداه واجبهم المقدس » كان عليهم أن يقيلوا احت آهرين أما أن يقطموا هذه 
المساذات فى فصل العدر ليحجوا فى الشتاء واما ان ياخذوا هذه الطريق فى الشتاء 
ليصادفوا فصل الحر فى الحجال , 

(5) معطن التعيم ويقع على البحر بعيد وادي هراوة وياتي بعده وادي الاحمر . اليمجسم 
ص 329 - 333 . 
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الركب من مائه الفرات المعين » ومئه اسرينا واعطينا السرى حقته 
الموجود » فكان المبيت على وادي مسعود 1 > ومته إسريمنا وكان 
المبيت فى قصر عطيششى (2) ؛ ومنه بعد تثبيت فى السير وتثبيت © نزلنا 
مقطع الكبريت (3) ومئه اسرينا قبل التصبيح قفكان العبييت على 
( صبيح ) (4) © ومنه بتنا فى ( علم زغبة ) (5) » ومنها أسرينا على جمد 
من السير جهيد ؛ فكان المبيت على ( الجديد ) (6) » ومنها جزرنا على 
( اجدابية ) ») وهى مدينة قديمة يقال انها بلد الامام سحنون »2 ومنها 
انتقل للقيروان » وبها محراب يزار يقال انه صلى فيه الامام المذكور (7) . 
ومن غربى هذه ١إديئة‏ ابتداء الحرقة ؛ وابلاء الخرقة » بتروع الفلاة 


1( وأدي مسعود أو مسعودة يبعد نسبيا عن معطن النعيم ولذلك نجد الركب الاميري يستعين 
بالسير فى الليل ليصل اليه وتوجد عليه قنطرة صغفيرة . 

(2) يقع قصر عطيش بعيد عن قربة بن جواد لا يبعد عن ميناء لانوف الا ببضع كيلومترات 
وفى هذه المرحلة بلقنا أمام القوس المظيم الدي شيده الطليان سئة 1929 © والذي 
يعتبر في نظر كثير من الناس بداية ارض برقة ,,, وندكر أن عهد الاستقلال نانش على 
أعلاه هذه الابيات التالية : 


فساد البفاة بناء يبتغون سمه تخليد روما وشاء الله ان يقمموا 
ما شان ددما بقوم اصلهيم عقرب دانو بما قال خير الخلق وانتفموا ١‏ 
هذي بلاد هدى الأسلام يحفظها د ( الله اكير ) في الآفاق ترتفع 


الزاوي : المعجم ص 275 ٠.‏ 

لك بعد قصر عطيش يصل المرم الى مقطاع الكبريت > طيعا بعد القوس وام الفراتيق © 
أبن فلبون : التذكار ص 259 , المعجم ص 56 , 

(4) المكان يعرف بمقطع صبيحة » ويوجد على يمين الطريق الحالية على مقربة من مرسى 
البركة , وقف أهمله ١‏ 

(5) علم زغبة أو اكمة زثبة على بعد نحو من ثلاثة كيلومترات من الطريق المعبدة بعيدة عن 
اجدابية بزهاء 60 كيلومترا , وقد أهملها المعجم , 

6( يسمى بر السديد وهو يقسع عن يسار الطربسق الجدبسدة شمال قعير الحئيسة » 
البمهصم ص 100 ٠,‏ 

() بالاضافة الى التعريف الذي نقله الاسحاقي نشير هنا الى الاهمية البالفة التي يوليها 
رجال الآثأر لهله المدينة ذات التاريخ العريق وقد كان بها جامع بناه ابو القاسم بن 
عبيد الله المهدي القائم باهر ائله سبنة 300 على ما وجده العيائسي الذي نقل أن 
سحثون ظل مدرسا فى هذا الجامع ثلاث سنوأت + ومن جملة ما قرات من بحوث عن 
هده المدينة التي قخميت فيها اوقانا ممتعة © بحث صدر فى مجلة 0تاوأثتقة نلإطذآ 
المجند الاول 1963 للاستاذ عبد الحميد ابو سيد .., تعرض فيه للخطوط الكوفية 
القديمة التي اكتشفت هنا 3 تعرض لقصر القلمة ... ولاجدانيا يتنسب العلامة ابو 
أسحاق أبراهيم الاجدابي »6 وقد ترند ذكرها فى التاريخ القديم والحديثك ل 
المعجم ص 21-20 ٠‏ 
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5 5 
من اطلال المسجد الذي بني من خليفة ابي لقا : عن 
جد الذي بني من قبل الخليفة ابي القاسم بن ابي عبد الله » جامع سحنون » 

الصورة تحمل فى الاثار رقم 3997 فا, 5 ١‏ 


هذه المتقوشات عثر عليها أثنام الحفريات التي أجريت فى مسجد اجدابية القديم المعروف 
بجامع سحئون » ( مصلحة الآثار برقة سجل اتصور الشمسية تاريخ 29 7ب 10ب 1956 


هذه المنقوشة عثر عليها أثناء الحفريات التي أجريت بالقلعة باجدابية »© مصلحة الآثار برقة» 
سجل الصور الشمسية بتاريخ 29 ب 8 ب 1963 رقم 4299 فا . 


المهلكة ارض برقتة ام البرارى ؛ والمومات المرمية بالاقلال من وصال 
الاسفار » أمتدت وطالت ؛ واشتدت وهالت »© وائشدت بلسان حالها 
وقالت : 
انا الثول غالت من يدور فناءما2 وتخدم بالالطاف طورا وبالبر 
فان اكلوا برى شربت نفوسسهم وكم بين تقسن المرء فى الغدر والبر 
وبرقة مدينة قديمة من بناء الروم »© وكان اسمهسا عندهم انطاللس 
قال البكرى : ومعناها بلفة الروم خمس مدن »© ومعنى اطراياس ثلاث 
مدن ؛ وليس الآن هنالك مدينة تسمى برئة ولا مدينة مذكورة ألا طلميثة 
وهي قديمة ولست أدري أهي برقة ففير اسمها ثانا الى طلميثة (1) 
كما غير اولا الى برتة أم هى غيرها ؛ ويرقة الآن اسم ارض لا اسم 
مديئة © والمغاربة بسمون بها ما ردت (عين اقيان ؟ ) من غربي اجدابية 
الى الاسكئدرية وذلك نحو من أربعين مرحلة (2) التهى ؛ ومن هله 


(1) سقط هدا السطر ( وهي قديمة ولسمبت أدري أهي برقة فقير اسمها ثانيا الب ظلميثة) 
سقط هذا السطر من اللسخة التي بين أيدينا وذلك يدل على ان هال نسخة اخرىي » 
علها حررت هذه الموجودة بخرانة القروبين الكبرى , وطلميثئة محرفة من المديئة القديمة 
بطو ليمايس القديمة التي اسسست فى القرن السادس قبل الميلاد »© ومن آثرها المفدافن 
البطلمية والصهريج العظيم والمسرح الرومائي ... 

(1)2 لقد أولع المغاربة كثيرا وخاصة منهم الحجاج بالحديث عن ( برقة ) يتصورونها (لولع 
كما قال الشاعر »6 منطقة محفوفة بالمصاعب والمخاطر حتى لقب قال فتهساء المشيرب 
والاندلس بسقوط الحج عن سكان هانين الجهتين : افتى أبن محسود بان الانسان 
معذور أن تخلف وانه أن فمل فالما يفرر بنفسه بل افتى ابو بكر الطرطوشي بان الهج 
حرام على أهل المغرب وان من خاطر نقسه وحن فقد سقط عنه الفرض ولكنه أرنكب 
اثما لانه قام بعملية مخاطرة © ونحن نعلم ما قاله الامام العبدري ايضا فى هذا الباب , 
ويعتبر المفاربة ١ن‏ المسافر اذا نجح فى اجتياز هذه المتطقة والمرور بها سالما كان 
جديرا بان يكون رجلا بكل معئى الكلمة » ويرون انها اى برقة تعلم الناس ب نتيجسة 
لفاروفها ب دروسا فى الاقانصات بالفة قد تقربهم من حدود البخل والشعح © ولهذا نجد 
من الامثال المغربية السائرة : « حاج وجاز على برقة فما بقت فيه عرقة » اى انه مر 
على تلك الاراضي وتدرب على المسك والقبفضى »2 ولذلك فانه ثم يبق به مرق اولسب 
يرتجى © فطلا هي فى الصيف حرقة وفى الشتاء فرقة كما يقول الرحالة ... فما هي 
برقة هذه وها حدودها ؟ أن تحديدها ايفما شتت افكار الباحثين ولم يجمعهم على كلمة, , 
لقد قرانا ان برقة تشمل كل المسافات التي توجد شرقي مصراته الى حدود الاسكندرية 
فهي عبارة عن سبع مناطق : الاولى تبتدىء من شرق حسان الى وادي الاخمر وتسمى 
سرت »> آلثانية من وادتي الاحمر الى المنمل وتسمى برقة البيضاء 6 والثالثة من المنعل 
الي سلوق وتسمى برقة الحمراء والرابعة من سلوق الى التميمي وهي منطقة الجبل 


- 163 - 


00 
1 
0 


0 


03 


1 


و جسس يو سي اسم عي و سي سس لم 


الر من آثار طلميثة ميناء مديئة المرج التي يعتقد انها المقصودة بيدا 
المؤرخين على أن مسمى برقة هو مجموع المسدن الخمس.» 
مجموع المدن الغشملات .., 


الاخضر © والخامسة من التميمي ألى العقبة الكبرى ويسمى البطئان (هع021مست1/4) 
والسادسة من العقبة الكبرى الى الصفرى وتسمى بثر الاعقاب © والسابعة من العنبة 
الصفرى الى الاسكندرية وتسمى العقبة الصغيرة . 
وألى جانب هذا نجد رأيا ثانيا بانها هي مدينة اجدابية ويميل ألى هذا الرحالة ابو 
سالم العياشي ... وملخص الرأي الذي ردده العبدري ونقله الاسحاقي هنا أن برقة 
أحدى المدن الخمس القديمة (عزاهد]إرروط) التي اختفت معالمها اللهم طلميثة الني 
لا يدري هل هي برقة فير اسمها ثانيا ألى طلميثة كما غير أولا يعني كما غير من قوريئا 
الى برلة . وبرقة الآن يقول الاسحاقي نقلا عن العبدري اسم أرض لا أسسم مديئة »© 
والمقاربة يسهون بها المنطفة التي بين ( عين اقيان ؟ ) ألني تقع غربي مدينة اجدابية 
وبين هدينة الاسكندرية . 
وقد قرأت تلخيصات تحددها بوضوح بين القوس وبين السلوم وهي المنطقة التي يطلق 
عليها قديما (تهنرهرزن) أما عن المدينة التي كانت تحمل اسم برقة فلا يترددون فى انها 
( المرج ) الحالية التي لا تبعد عن طلميثة آلا بنحو أربعة ومشرين كيلومترا © وكانست 
طلميثة فى الواقع ميناء المرج وجزءا منها وهذا ما يمكن أن نجيسب به على تساؤل 
العبدري السابق ٠,‏ 
وقد قرآت أقوالا غير هذه .. وهكذا يتلخص الرأي ان برقة فى نظر بعص الناس هي 
المسافة الطويلة من شرفي هصراته الى الاسكندرية © وفى نظر الابعض الآخر انها من 
القوس ألى مرسى السلوم » وفى نظر الفريق الثالث انها من المنعم الى سلوك » وفى 
رأى أنها اجدابية »© أها الرأي الخامس فهي مديلة المرج . 
ويعجبني بهذا الصدد الراي الذي لبناه بعضهم وردده كتاب الدرر السنيسة فى 
اخبار السلالة الادريسية ان انطابلس (118مدرم4مه2) أى المدن الخمس هي جميعا 
مسمى برقة : قورينا ب ابوللونيا ‏ طلميثة ( المرج ) توكيرة ب برنيق > وهو تحديد 
لدي دقيق من شخصية هي أجدر بمعرفة برقة من غيرها © وهكذ! فاذا كانت طرابلس 
عبارة دن صبرالة وأويا ولبدة » فينبغي على قياس ذلك ان تشصل انطابلس المدن 
الخمس كلها ... وهئاك حقيقة واقعة » ذلك ان عواصم هذه المنطقة لغيرت عبر مراحل 
التاديخ فقد كانت قبل الفتح الاسلامي قورينا ثم طلميثة ثم ابوللونيا» وبعد الفتح احتلت 
المرج القريبة من طلميئة مركز العاصمة » ولم تستطع اجدابية أن تئافس المرج الا فى 
عهد الفاطميين لانها كانت ممرا للقوافل © وعند ما وصل العثمائيون البلاد جملوا من 
بنغازي عاصمة برقة . , هذا وان الرعب الذي كان يثيره اسم برقة فى حديث المسافرين 
هو الذي دفع ب فى نظري ب بالسيد ابن السنوسي لاختيار هذه الاراضي منطلقا للقيام 
برسالته الاسلامية المسائية © فئحن نعلم عن كثير من القادة الذي عظمت نفوسهسم 
وسمت الدارهم يتوقون لاختيار اصعب المواقع واوحش المسالك لممارسة آدابهم 
وأخلاقهم . ومن أجل هذا فاني على غير وفاق مع الدين يؤولون وجود الامام ابسن 
السنوسي هنا على أنه كان له منف البداية رفبة فى آمارة أو قصد الى قيادة » بل أن 
الهدف كان هو نصرةكلمة الله واشاعة الامن والطمائيئة فى طريق بيت الله ... وفعلا 
فد صفى النغوس وطهر النلوب وامست برقة ملاذا للعلماء ومدرسة للرجال الدذين 
تهياوا بعد لانقاذ البلاد مرة آخرى من ويل الكفر وذل العبودية ,.. 
الونشريسي ٠‏ المعيار » المجلد 1 ص 341 . العبدري : الرحلة المغربية تحقييق 
وتقديم محمد الفاسي ص 83 م 84 © محمد يوسفا نجم ب احسان عباس : ليبيا فى 
كنب الجفرافية والرحلات . تشايلد : تاريخ مدينة ينغازي ترجمة صالح جبريل 
السجم 56 - 57 ب 59 , 
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الدار سرنا سيرة ليست بالخفيفة فكان المبيت على الزحيحيفة (1) وهذه 
بعد اتصال المسير المنتاب » على فم الباب (2) » الذي يدخل منئنه 
للسروال (3) مفازة ستة ايام ليس فيها ماء الا ما يحمل على ظهسور 
الجمال » وجزنا فى هذه المرحلة على ( معطن (4) سلوك ) » وهو آبار 
قديمة كثيرة الماء تروى منها الركب » ومنها ثزلنا على علوة الضبع (5) 
واتحلنا منها الارتحال المعهود » فكان المبيت على وادي كلود (6) 


(00) 


«2 


نك 


الزحيحيفة أو الزحيحيف تقع شمالي أجدابية وشمال الميناء البترولي الذي انشىم 
حديثا : الزويتئة ويسكنها الرحل وقت الربيع . وللوصول الى المركز كان لا بد من 
الاستعانة بلاندروفر ,.٠,‏ 

فم الباب هو الذي يعرف اليوم بوادي الباب .,.. والقصد الى المدخل الذي يؤدي 
للمنطقة الصحراوية التي تخترق البلاد جنوب الاخضر الى التميمي وتعرف هذا الطريق 
عند بعضهم باسم ( طريق العبد ) باسم عبد كان رائدا للقوافل »© واعتقد أنها فير الطريق 
التي تعرف باسم ( مطاطر ابن كاشير ) ولو أن كلا منهما يقع فى صميم المخرام . 
وقد أهمل فم الباب فى المعجم ., 

السروال اسم يطلق على كل المراحل الست أو السبع التي يقطعها ركب الحاج من 
سلوه الى التميمي © وقد سميت كذلك لانها تقع فعلا فى اسفل الجبل الاخضر © واذا 
كانت برقة على العموم مما يستعد له الئاس ©6 فان السروال هذا يعتبسر مختقا بما 
يحتوي غليه من شعاب واكام صخرية وصمت رهيب ... وان كل الحجاج الذين اختاروا 
طريق الصحراء على طريق الساحل لا بد ان بتحمئوا لبس هذا السسروال الشالك » 
وقد ورد ذكر مراحله ايضا فى همزية ابي عبد الله التازي : 


ثم منها الى الزحيحيف لامسمسا ء متاك يؤمه السقسسسساء 
ثم منه ألي سلوك فثعمم السعه سملن البملتقى به الاروام 
ثم راس فسوس © سم بليسيسه سبالوس فقئلسه فيقفاء 
إم منها إلى المديئة ادحل لم منها الى التميمسي يجسساء 
انهن السروال » وهمي لد التب قريب سبع وكم بها أصدام 


وقد أهمل ذكر السروال فى المعجم , محمد المئوني : ركب الحجاج المقربي ‏ ص 95 
سلوك أو سلوق محطة لطيغة تقع شمالي الزحيحيف غربي وادي مسوس كلت ضيفها 
لئترة من الزمن وقد تعمدت زيارتها لاقف على البقعة التي شنق فيها المجاهد الشهيد 
عمر المختار رحمه الله الزاوي : المسجم 193 . 

علوة اللسبع تابعة لمديرية مراوة فى التقسيم الاداري الحديث وقد اهملتها خراط 
اكوستيني © والعلوة تمني فى التعبير الليبي الكدية اي المكان المرتفيع , 
وقد أشملهسا البعجم . 

هذا وادي كلوئود كما يعرف هنا فى هذه المنطقة وبقي شرقي وادي مسوس © وهو تابع 
لمحافظة البيضاء : متصرفية المرج ٠‏ 
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وسافرنا منه مع اتصال السرى الليلي ؛ فكان المبيت على السخيلى (1) 
من ناحية الشرق ؛ ومنه نزلنا الموضع الذى لا يحيد عن نزوله من 
الحجاج فيسى ولا تميمى » المسمى التميمي (2) وهو معطن فيه آبار 
كثيرة تقوم به سوق كبيرة يباع فيها كل ما يحتاج اليسه الحجاج وهى 
قريبة من درنة (3) التي هي مدينة حاضسرة البحر فيجلب الاعراب 
واهلها الى هذه السوق كل شىء ؛ ومنها يتزود الحجاج بتجديد الزاد 
مشسرقين ومغربين . ومنه نزلنا بعد ما غابت الغزالة وسرنا جزءا من 
الليل وبتنا بشرقي ( عين الغزالة (4) ) بازاء حيس (5) فرعصسون وهو 
جون مقور فى الحجر الصلد والناس يسمونه بهذا الاسم والعهدة عليهم ) 
ومنها - وكائت المرحلة ربعة » ليست بالطويلة ولا بالقصيرة . نزلنا 
( النبعة ) (6) وهي شجرة كبيرة فى الفلاة تظهر على البعد »؛ ومنها 


(1) المخيلي : يتبع اداريا محافالة درنة وهي مديربة تشمل عدة قبائل : ليث » وعواكلة »© 
وشاهين »2 وأمئفة “وافليت .. وفى الرحالة هن يسميه الصر المخيل 6 وبه فعلا آثار 
قديمة » وعدد من أصسرحة الاولياء والمرابطين وفيهم الشيخ عمران شيخ ركب الحجاج 
المغربي ( ت 1073 ) © واسم المخيلي مشهور اليوم خاصة بعد المعارك التي جرت 
هناك بين المحور والحلفاء وقد ورد ذكرها كثيرا فى مذكرات القادة البريطانييسن , 
الزاوي ؛ المعجسم ص 302 . 

(2) لا بد لكل واصل الى طبرق اليوم والى الجفبوب أن يمر بالتميمي وهو يتبع نيابسة 
متصرفية درئة لا ببعد منها » وتشمل مديرية التميمي قبائل ارفاد وسليمان وحمر 
وقلعان وجرارة دلمليعل وتلالقة واسئينات وبراعصة واأولاد على فير 00 
ابن فلبون : 259 ب المعجم ص 83 . 

(3) دكرنة على وزن رحمة حاسرة البحر كما يعبر الاسحافي 6 ونعتقد أله لولا ميق وقت 
الركب وشوقه الى الوصول لكان قام بزبارة لدرنة ومع ذلك فقد قام عدد من الرحالة 
المغاربة بزيارتها واستمتموا بغيراتها وطيب اهلها وقد احتضنت لبور عدد من الصعابة 
على راسهم زهير بن قيس البلوي الذي استشهد مع سبعين رجلا من رفافه أثناه معركة 
مع الروم سنة 71 © وقد ذكر العياشي ان جل سكانها من اهل الاندئس وفيها كان 
جواب الأمام العياضشي جوابه المشهور عندما عتب عليه بعض رفاقه افطاره هناك في أيام 
رمضان فقد اجابهم بانه مسافر وانه ١‏ اذا وافق الحق الشهوة فذلك الزبد بالعسل », 
المعجهجم ص 130 - 132 , 

(4) عين الغزالة اع كذلك فى منطقة الخليج ... ومكانها معروف الى الآن ... ولا بد من 
الاشارة للخليج الجميل ( خليج البومباه ) الذي يوجد دلى مفربة من عين الفزالة والدي 
نال من الرحالة ابي سالم العياشي عناية تجلت فى حرصه على معرفة أصله » ولمله كان 
يعتاقده منفصلا من البحر . الرحلة الناصرية ب الممجم ص 224 . 

(5) بظهر أن الوصف مكتبس من العبدري ... لكن موقع المكان عذا ظل افيا ملى 
الاخوة الذين كنت استفيد هن ارشاداتهم ولدلك فانى لم اقف عليه » وقد اهمله المجم. 

(6) النبعة لم نقف على ائر للحديث عن هذه الشجرة التي يظهر انها كانت مطلمة ,., 
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الخنيسج الذي انار انتباه الرحالة التشييخ ابي سالم العيائسي 


اتصل مسيرئا بمهمه قتلناه سسيرا واحكمنا دفنه ؛ فكان المبيت على 
الدفنة (1) 'معطن جيد علب الماء طيب المورد » وارتحلنا منه على جد فى 
السير وعدالة تبريز » فكان المبيت على ظهره عزيز (2) ٠‏ 


4ش 


لك 


دفنة نقع ضرقي البطنان (201109ه )14‏ جلوب طبرق © وهي منطقة وإسعة » 
وكان الحجاج يتزودون منها المامد © ولعلها التي يمطيها الشيخ الزاوي اسم الدفئية 
من اراضي برقة ( ص 133 ) وقيها يقول ابو عبد الله التازي ‏ : 

ومن الدفلة اسق ثمت فانسزل شقيفة لا يكدك الاعييسام ... 


يوجد فى هذا المركز ضريح يحمل اسم سيدي عزيز لا بد ان يقفا الحجاج عنسده 
لينضحوا اعناق مطاياهم بتراب ضريحه وهم يتوسلون به ان يرجعهم اليه سالمين 
فانمين © وقد حكي الشيخ ابن عبد الله انه سمع المسافرين يبتهلون الى الله اهام 
الضريح وهم يقولون : « خاطرله يا مزبز خاطركه ! » وقد حاولت معرفة مزير هذا الذي 
يذكر الشيخ الزاوي آنه من عرب سمالوس .., ويتاكئد لي انه ضمن الشهداء الديسن 


سلطوا فى طرينهم نحو اداه واجبهم فى الحرمين الشريفين احسن الله اليهم وحفق لهم ما 


كانو! اليه يطمحون ... 
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ته 5 


أحب قبل ان اودع قرائى ان ازجى آيات الشكر والامتنان اسار 
الذين ساعدونى على كتابة هذه السطور » لد أمكننى بفضلهم ان اتعرف 
على سمائر المحافظات والمتصرفيات والمديريات ؛ كما اقدر جيدا المعلومات 
الثمينة التى كنت اتلقاها من العلماء والاساتذة الذين كنت استفيد 
فى شتى المناسبات ومن العدد الوافر من الاصدقاء الذين كانوا يقومورا 
معي بالرحلات فى بعض الاحيان ؛ ولا بد ان اشكر رجال الائار فى المحافظات 
الغربية والشرقية كما اشسكر رجال المكتبات العامة والخاصة وامنيتى 
بعد ان قمت بهذه المحاولة ان لا يتردد القراء فى الملاحظقة عسى ان 
ستفيد منها الباحثون اللاحقون ... 


د + عبت الهادى النازى 
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7 الاسياسيرةخنلفقفلة 

3 ام العسز وسفسارة ستيوارت 
3 اكاتسب الاسمحاقي 

8 عديل شيخ الركب 

9 أبو القاسسم العيري 

82 العربي بن محمهطلد 

3 التسولي مؤدب الامير سيدي محمد 
3 درق تق اأخغع ‏ سرون 
5 ركب الحاج فى التاريسخ المغربي 


فهسرس الموضوهات 


فحة 


نصوص الاسحاقي ابتداء من الورقة رقم65 من الرحلة الى الورقة 88 
الزوارات لدى بعض الرحالة 
الزاوية الغربية ... صبراقاقتة 

قارق بل ب سسارش 

العاصية فى وص مف الاسحاتي 

جيش البخارى والعاب الفروسية 

تاريخ طرابلس من خلال المؤّلفات القديمة 

سفارة ابن مطروح لدى الموحدين 

معالم طرابلس : جامع الثاقة ب المستنصرية ‏ قوس الرخام 
مزارات البلاد مسن الاويسيين والجئيدييسن 

درك يوت من يل طرا لين 

الشخصيات التي اجتمع بها الوفد المفربي » التونسي ‏ القلالي - 
الفرجائي 

المحاسن الثلائة : المرسى » الليسم » التصميم 
معديو نيم واسكرزاء 

الحديث عن العشار بظاهر طرابلس وحئوب المغرب 

لب الك فى الرحلة الاميرية 

خرائنة الشيسخ زروق ضجيسسع مصراتة 
منطقكقة طسلسيرت 

برقسة بين الاسمس والييلوم 

جنا تكس سس تة 


فهرس الصسور 


صفحة 

12 رسم للسلطسان سيسدي محمف بن عبت الله 

01 خطاب الامير الموئى يزيد من طرابلس حول سفيئة ( دوبرونيك )») 

2 ظهير السلطان سيدي محمن بن عبد الله قى شآن السفيئة الحملة بالقمح والموجهة 
من الدار البيفساء الى طرابلسس 

4 اخطاب من محمد بن العربي حول السفيئة المذكورة 

7 رسم العبيسد الحاج عبد الرحمن افا السفير الليبي لدى السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله 

9 شكوى المواطنين المفاربة الى متصرف طرابلس من تدخل القتصل الفرنسي 
فى شؤوتهسم 

45 رسم لطرابلس فى بداية القرن الثالث عشر الهجري ... 

47 فمسدرج مفتستترح صيراتمممة ا... 

052 قوس ماركسوس أوريليسسوس 

7 أطسسسسسلال لبممسسدة 

64 جواب السلطان سيدي محمد بن عبم الله الى الرئيس جورج واشئطن بمتتصكف 
ذي التعمدة 1202 

6 صفحسة من رسالسة الرئيس الامريكسي للفاهل المقريسي 

8 رسم للاميرة الحاجة خنالة زوجة السلطان المولى اسماعيل ... 

597 صورة من خطاب صسادر مهن الأميرة خئائة 

7 صورة الورقة رقم 68 من مخطوطة الاسحاقي المحلوظة بمكتبة جايعة القروبين بفاس 

0 جانب من الحروف المنقوثشة اكتي عثر عليها باجدابية 

61 جالب الحر مما عثئر عليه من الخطوط اكوفيسة ... 

2 جانب ثالث من منقوثسسات ظلعة اجدابية 

164 ساحل بنفازي حوالي القرن الثالث عشر الهجري 

5 جاب من اطسلال طلميشسة 

9 الخليج الذي آثلار انتباه الرحالة العياشي 

0 خريطسة الساحل الليسسي 
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